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مقدمة 

أ

:مقدمة

موضوع بحثنا ھو العجائبي في روایة الرعشة للأمین الزاوي و ھو حسب اعتقادنا 
موضوع جدیر بالبحث في مكوناتھ إذ یشكل ظاھرة حاضرة في ھذا النص، فالراوي أعطى 

تجاوزه لحدود التقلید الروائي المتعارف علیھ لدى را لھ و ذلك من خلال اھتماما كبی
لمعانقة ھذا النوع من الكتابة في غریب فیھالجزائریین فكان بذلك فاتحة الانطلاقالروائیین 
.الجزائر 

الأشكال الجدیدة للتعبیر التي و مما لا شك فیھ أن ھذا النمط من السرد ھو واحد من أبرز 

یتجاوز فیھا المبدع خدودھا ھو متعارف علیھ ، لذلك فان إشكالیة ھذا النص الروائي تقوم 

مع واقعھ و من ذلك فھو یحاول الھروب ا على شعور كاتبھا بعجزه عن إقامة انسجام أساس

مغایرة تجعل محاولا في ذلك رصد الواقع بطریقة عنھ بإضفاء ما ھو عجائبي على نصھ،

ھذا النوع من إلىمن القارئ یلھث لكشف عن السر من وراء توظیف أو من وراء اللجوء 

الذي یتطلب من القارئ ثقافة واسعة ، لقد طرحنا على الكتابة محاولا تعریة ھذا العجائبي 

ھل بإمكاننا أن نحدد و بموضوعیة رمزیة و بعد ما : المتمثل فيأنفسنا سؤالا مھما و جوھریا 

مفارق للواقع؟ھو عجائبي في النص ، و لماذا لجأ ھذا الروائي إلى ما ھو

و من وراء ھذا الاستفسار جاء الھدف من دراستنا متمثلا في الكشف عن مظاھر ما ھو غیر 

طبیعي و مألوف في ھذا النص و ذلك عن طریق الغوص فیھ لتحدید أشكال و مظاھر ما ھو 

.غریب فیھ

في البحث في عالم اختیار ھذا الموضوع ھو رغبتنا إلىالتي دفعتنا الأسبابو من جملة 

الروایة الجزائریة المعاصرة و كذلك لما تتمیز بھ نصوص أمین الزاوي من نقلھ نوعیة في 

و على الرغم منا طلبة قسذلك لاحظنا أنإلىالكتابة الروائیة على الساحة الوطنیة ، إضافة 

.من كون ھذا الروائي ھو أحد الأقلام البارزة محلیا إلا أن الدراسات حول أعمالھ قلیلة جدا

إذن إن طبیعة موضوعنا ھذا فرض علینا الاعتماد على المنھج الاجتماعي التحلیلي الذي 

.بواسطتھ أسقطنا ما ھو غریب على الواقع

.و لكي تكون دراستنا ھذه وافیة ارتأینا تقسیمھا إلى مدخل و ثلاثة فصول و خاتمة

تناولنا في المدخل نشأة الروایة الجزائریة ،أما الفصل الأول فعنونتاه بالعجائبي مقاربة 



مقدمة 

ب

و وظائفھ، ثم العجائبي في إشكالھضبط المفاھیم ،حدود العجائبي ، : معرفیة تطرقنا فیھ إلى

السرد الأدبي و أخیرا سمات السرد العجائبي 

و بخصوص الفصل الثاني فانھ حمل عنوان عجائبیة  البناء السردي في روایة الرعشة 

ا، بعد ذلك تطرقنا إلى عجائبیة  و تناولت فیھ مضمون روایة الرعشة ثم درجات التعجب فیھ

الزمكان الفني في ھذه الروایة و أخیرا أنھینا ھذا الفصل بعنصر الشخصیة الروائیة في 

.الروایة في قید الدراسة

.السرد و الوصفإلىإضافةغة عجائبیة العنوان و اللالرعشة تناولنا فیھا 

ث أكادیمي فانھ واجھتنا جملة من الصعوبات نذكر منھا على سبیل الحصرو كأي باح

و عدم وجود دراسات تناولت صعوبة تحدید المصطلح لتداخلھ مع مصطلحات أخرى 

. ي موضوع العجائبيالعجائبي إضافة إلى الوقت الضیق و بذلك لم یتسن لنا الولوج أكثر ف

أستاذنا المشرف الىأن نتقدم بجزیل الشكر و العرفانالاّ ھذا المقامو أخیرا لا یسعنا في 

الذي لم یبخل علینا بنصائحھ و توجیھاتھ العلمیة القیمة مسیلي طاھر :الدكتورعلى البحث 

.عنا انجاز ھذه الدراسة المتواضعةالتي بفضلھا استط



مدخل
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الروایة الجزائریة بین النشأة و التطور

یتمیز الأدب الجزائري بخاصیة منفردة قلما نجدھا تجتمع في الآداب العربیة و المتمثل 

في مجموعة من الخصائص المركبة المعقدة التي أنتجتھا الصیرورة التاریخیة ، تدخلت 

العنصر المحلي « :مفقودة یقولثلاث عناصر في تشكیل الأدب الجزائري حیث نجد صالح 

العنصر العربي ، و العنصر اللاتیني الفرنسي و انصھرت ھذه العناصر الثلاث لغة 

وحضارة عبر التاریخ ثم لبست حلة عربیة في مرحلة استرداد السیادة الوطنیة في الربع 

یة أدبا الأخیر من القرن العشرین لقاء الصراع و التفاعل و الاندماج ، و أثمرت في النھا

جزائریا قبل أن یكون لاتینیا فرنسیا، و إن نطق باللاتینیة و الفرنسیة ، و قبل أن یكون 

1». أحداثھ وشخوصھ من عبقریة الأرض و العروبةتعربیا أو وطنیا محلیا، وان نسج

زائري في صورة الجوبناءا على ھذا التركیب توحدت عناصر اللغة و الفكر في الإنسان

. تولدت عنھا صورة الأدب الجزائري المعاصر الذي تعددت منابعھ و أصولھمعقدة

ارتبطت نشأة الروایة الجزائریة بنشأة الروایة في الوطن العربي حیث أن للروایة 

و المقامات و القصص الجزائریة جذور عربیة و إسلامیة مشتركك ك الرسائل و الرحلات

.                                                                                              والسیرة النبویة القرآنیة

حكایة العشاق في الحب       "و كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحوا نحوا روائیا ھو« 

، تبعتھ محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع 1949لمحمد إبراھیم سنة " و الاشتیاق 

).     1902-1878-1852(سنوات" ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس " قصصي منھا

یمتلكوا ن أكما تلتھا نصوص أخرى كان أصحابھا یتحسسون مسالك النوع الروائي دون 

" دة أم القرى غا"القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارستھ مثلما تجسده نصوص 

2» . لأحمد رضا حوحو1947سنة 

نصوص وأسئلة دراسات في الأدب الجزائري ، اتجاه الكتاب الجزائریین               :مفقودة صالح - 1

.17ص1،2002دار ھومة الجزائر ، ط

سردیة التجریب و حداثة السردیة في الروایة العربیة  الجزائریة ،الطبعة المغربیة  :بن جمعة بوشوشة - 2

. 7ص1،2005للطباعة و النشر، تونس ،ط
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لكن التساؤلات التي تطرح حول أسباب تأخر ظھور الروایة الجزائریة مقارنة بمثیلھا في 

لماذا لم یتم استثمار البدایات  الأولى حتى و إن كانت ساذجة لتجدیده        « :الوطن العربي

أو تطویرھا وفق تقنیات جدیدة تتماشى مع الكتابة الروائیة ؟ و لماذا لم تنسج على منوال 

الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة باعتبار أن لھا السبق و التمییز على مستوى الكتابة في 

؟    رالجزائ

لعل الأسئلة تتشعب و نحن نحاول ملامسة ظروف و أسباب و ملابسات نشأة الروایة 

الجزائریة ،فعدم التفاعل مع النھضة الأوربیة في الجزائر لھ أكثر من مبرر لان الاستعمار

الفرنسي في الجزائر یختلف اشد الاختلاف عنھ في الأقطار العربیة الأخرى ،ففي الجزائر 

كان استعمارا استیطانیا حمل معھ الحقد الاستعماري الناضج و الدمار لكل شيء أرضا،  

1» .إنسانا وثقافة 

و كانت لسیاسة الاستعمار المنتھجة في البلاد من تشكیل و نھب و طمس لشخصیة الأمة 

فمارس كل أنواع «:المتمثلة في اللغة  عظیم الأثر على المستوى  الثقافي بشكل عام 

التغریب على الثقافة الجزائریة لفرنسة المجتمع الجزائري ،فكان أن تدھور والتشویھ 

"الأدب الركیك " م واختفى الحس الوطني في الأدب ، مما أدى إلى ظھور نوع من التعلی

2».والتركیبفي التعبیر

لعبد الحمید " ' الطالب المنكوب '، و' 1957الحریق ' " وردین بوجدرة ن" كأعمال 

3» .أن تشفي المجتمع من جروحھ«:' دیجو'و ھذه الأعمال حاولت حسب قول ، "الشافعي

1978، 1یبیا، تونس ،طتطور النثر الجزائري الحدیث ، الدار العربیة للكتابة ، ل: ركیبي عبد الله ال- 1

.                                                                                                  200–199ص

عمر بن قیمة ، في الأدب الجزائري الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر ، دط - 2

.  197- 196ص1995
3- Gean Dégeux la littérature algérienne contemporaire ,que sais-je ?paris 1975.p :

108.
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الوحید ھوھمھمْ « غلب الجزائریین أفثر سلبي على الإبداع الجزائري أكما كان للثورة 

،كادحین و مثقفین فلم محاربة المستعمر بشتى الطرق ، و الثورة شغلت جمیع الفلاحین 

اب ان یتفرغوا و یتأملوا لیكتبوا روایة فنیة تستلزم كتاباتھا استقراراتسمح الثورة للكتَ 

1» .فسیا و صفاء ذھنیا و وقتا ممتدا و شیئا من استقرار النظم و العلاقات ن

كل ھذه العوامل ساھمت في تأخر نشأة الروایة العربیة بالجزائر و التي لم یكن لھا 

" النضج إلا في مرحلة السبعینات رغم توفر بعض المحاولات التي سبق و أن ذكرناھا مع

." و عبد الحمید الشافعي " و محمد بن إبراھیم "احمد رضا حوحو

. 218ص1،1982سیدي حامد ،بانوراما الروایة العربیة ،المركز العربي للثقافة و العلوم ،ط- 1
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الروایة الجزائریة في السبعینات -1

بھ الجزائر في رتمالخطیر الذي در حالمنتعتبر فترة السبعینات المرحلة الحرجة و 

.الإرھابتاریخھا المعاصر و ذلك بسبب 

كما أن الروایة سایرت الواقع ، و نقلت مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع بحكم 

الظروف و العوامل التي أسھمت في إحداث ھذا التغییر و الملاحظ أن روایة ھذه الفترة قد 

جدیدة فھي تتحدث عن ار و ھي تعتبر مرحلة صیغت بصیغة ثوریة خاصة ضد الاستعم

.الجزائري الذي انصدم من الواقعرؤیة فنیة جمالیة للقارئيال و الانھزام فھضالثورة و الن

كانت مرحلة السبعینات المرحلة الفعلیة لظھور روایة فنیة ناضجة و ذلك من خلال أعمال 

ھذه الروایة تصور وحشیة الرجل ' ریح الجنوب'في روایة "د بن ھدوقة عبد الحمی"

وبعدلمحمد عرعار ، ' و ما تدره الریاح' الإقطاعي الذي یمتلك الأراضي و وحشیة الحكام و

التي تعتبر البدایة الفعلیة للروایة للطاھر وطارالزلزالو اللازالروایتین ظھرت روایة ھذه

الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة تدافع على الفكر الاشتراكي و تصور حالة الصراع 

.السیاسي في الجزائر

مال أمكننا الحدیث عن تجربة روائیة جدیدة إذ أن الاستقلال مكن و بظھور ھذه الأع

الجزائریین الاطلاع على المنتوج الثقافي العربي و جعلھم یلجئون إلى الكتابة الروائیة 

للتعبیر عن الواقع بكل تفاصیلھ ،سواء أكان عن فترة الثورة المسلحة أو الحدیث عن الحیاة 

لال التغیرات التي طرأت على الحیاة السیاسیة الجدیدة التي ظھرت ملامحھا من خ

.  والاقتصادیة والثقافیة و الاجتماعیة 

و كانت السمة الغالبة على النصوص الروائیة في ھذه الفترة الشجاعة و المغامرة الفنیة 

راجع إلى الحریة التي اكتسبھا الكاتب بفعل الواقع السیاسي الجدید الذي كان یختلف وھذا

على الواقع السیاسي الاستعماري قبل ھذه الفترة باعتبار أن الكتابة فن یزدھر في ظل الحریة 

إن الطابع السیاسي الذي انطبعت بھ « :في ھذا المجال"إدریس بودیبة"والانفتاح و یقول 

وائیة في ھذه الفترة لا یمنع الطرح الجذري الذي اتسمت بھ ھذه النصوص النصوص الر
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1».الروائیة و القائم على محاكاة التاریخ أو الواقع الراھن بلغة فنیة جدیدة

الحدیثة و كل ھذا لقد جاء ھذا الطابع كحتمیة للرواد الأوائل الذین أسسوا الروایة الجزائریة 

المساھمة فیھ و انخراطھم في السلك السیاسي فالروائیون من خلال معایشتھم للحدث وتأتى

الأوائل كانوا من جیل الثورة و الاستقلال لذلك یتمتعون بحصانة و تجربة في رصیدھم كما 

2» .رصید الثورة و نضج سیاسي و تجربة نضالیة« :یقول أبو القاسم سعد الله 

ممثلا ' عبد الله بن ھدوقة فقد كان« : و السیاسةالأمر الذي جعلھم یجمعون بین الإبداع

لحزب أنصار الدیمقراطیة و حركة الطلاب الجزائریین بتونس كذلك كان منخرطا في حزب 

جبھة عضوا في ' الطاھر وطار ' جبھة التحریر و اشتغل في الإذاعة بعد الاستقلال ، وكان 

التحریر إبان تأسیسھا ، كما انھ اشتغل في الصحافة التونسیة و بعد الاستقلال تفرغ للعمل 

3» .السیاسي بجبھة التحریر كمراقب للجھاز المركزي للحزب

نشأت بین للروایة التي وقد اكتسب ھؤلاء الرواد من التجربة السیاسیة بعدا سیاسیا 

ھ ھتابن ھدوقة أسھم بروایاتھ في إثراء الحركة الروائیة من حیث مواج« :مثلا،أیدیھم

للحیاة و مشاكلھا و التعبیر في قضایا المجتمع و طموحاتھ و نشر الوعي السیاسي ، 

4» . و تدعیم آمال الطبقة الكادحة

مساندة 1970بمشروع الثورة الزراعیة سنة لابن ھدوقة'ریح الجنوب' و جاءت روایة 

للخطاب السیاسي الذي كان یحاول فك العزلة عن الریف الجزائري و الخروج بھ إلى حیاة 

أعاد  'نھایة الأمس'تخلص من بؤس و شقاء الفلاحین و في روایة أكثر تقدما و ازدھارا و ال

طرح قضیة الإقطاعیة و معارضتھا للمشروع الإصلاحي إذ صور لنا الروائي 'ابن ھدوقة '

،    1الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار، منشورات جامعة متنوري ، قسنطینة ط: إدریس بودیبة- 1

.                                                     50، ص 2000

1أصوات ثقافیة في المغرب العربي ، الدار العالمیة للطباعة و النشر و التوزیع، لبنان ط:احمد فریحان- 2

.                                                                                                    87، ص1984

1988، 1الروایة العربیة الجزائریة ،أسئلة الكتاب والصیرورة، دار سحر النشر، ط: بن جمعة بوششة - 3

.  91ص
.47ص1998ل ،دط،عمار عموش، دراسات في النقد و الأدب ، دار الآما- 4
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الصراع القائم بین البشیر النموذج الإصلاحي و ابن صخري النموذج الإقطاعي فھذا النص 

طاع و حب الاستغلال و الرغبة في إبقاء ما كان صراع بین نزعتین تمثل احدھما الإق« : ھو

الصالح العمل من اجلعلى ما كان و تمثل الآخرین و ھي نزعة البشیر و المتقدمین أمثالھ

العام، و رفض كل أنواع الاستغلال و الھیمنة و الرغبة المؤكدة في إصلاح الأوضاع 

1».الاجتماعیة الفاسدة في الریف الجزائري

جاءت لتؤرخ لكل التغیرات التي حصلت في المجتمع 'الطاھر وطار ' أما أعمال 

و قد كان للإغراءات الایدیولوجیة «:الجزائري بدایة من الثورة إلى غایة الاستقلال 

الاشتراكیة ، كما جعلتھ قادرا على إدراك تلك و الفنیة التي تمیزت بھا مدرسة الواقعیة 

2».العلاقة الجدلیة بین الفرد و أفعالھ والحیاة بكل صراعاتھ

صور لنا مرحلة من مراحل الثورة التحریریة حیث حاول البحث عن ' اللاز'و في روایة 

الثورة بعد الاستقلال مستخدما الشخصیات الروائیة في دفع الأسباب التي عرقلت مسیرة 

فقد حفلت بالنقد للأوضاع        « :الأحداث و تقدیم رؤاه الاجتماعیة و النضالیة و الثوریة 

تعتبر والكاتب من وجھة نظره غیر سویة ،و الأفكار و الشخصیات و المواقف التي یراھا

الروایة ،حیث تتحولتي تتطور بتطور أحداثالشخصیة المحوریة ال' اللاز"شخصیة 

' اللاز' إلى رمز الشعب الجزائري بأكملھ،فكلما وجد ' اللاز بن مریانة ' شخصیة عادیة 

الممثل الأساسي الایدیولوجیة الشیوعیة التي یزعم ' زیدان ' ضالتھ في عثوره على أدبیھ 

عاش أكثر من قرن ینسب إعجاب الشعب الجزائري ضالتھ في الفاتح من نوفمبر بعد أن

الفتى الشقي اللقیط الذي یحمل كل الشرور و لا ' اللاز'ن الربط بین اإلى أصل غیر أصلھ ،

یعرف من أبوه و بین الشعب الجزائري الأصیل الذي لم ینسى أصلھ و عقیدتھ ھو ربط لا 

بیتماشى مع الواقع و لا یمكن قبولھ من وجھة النظر التاریخیة و العقائدیة للشع

3».الجزائري و مع ذلك یبقى الموقف مقبول من الناحیة الفنیة

دط ،              الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام ، الجزائر ،:احمد مصایف - 1

.                                                                                                    91،ص1983

.45- 44الرؤیة و البنبة في روایات الطاھر وطار، ص : ادریس بودیبة- 2

.87- 86الدراسات في النقد و الأدب ،ص: عمار عموش- 3
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إنني لست مؤرخا و لا یعني أبدا إني أقدمت على « : في بدایة روایتھ ھذه وطارو یقول 

المرویة وقعت أو وقع ما یشبھھا ، عمل یمد بصلة كبیرة إلى التاریخ ،رغم أن بعد الأحداث 

وقعت في زاویة معینة لألقي نظرة بوسیلتي الخاصة على حقبة من حقبصاإنني قص

1».ثورتنا

ھذا باختصار وجیز عما تضمنتھ النصوص الروائیة التي ظھرت خلال ھذه الفترة كان

التي اتسمت بتبني التوجھ الاشتراكي لبناء الدولة بعد أن خرجت منھارة في كل المجالات 

.        مار الفرنسيعالاستبفعل ما تعرضت لھ من طرف 

.            19ص1978سنة 2اللاز ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،ط: الطاھر وطار - 1
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:الروایة الجزائریة في الثمانینات 

مرت الكتابة الروائیة الجزائریة بعدة تجارب خاصة في فترة الثمانینات حیث مثل ھذا 

' وسیني الأعرج 'من التجارب الروائیة في ھذه الفترة نذكر روایات « :الاتجاه جیل جدید 

1983سنة ' صوب البحر'، ' رجل عامر'م،و أوجاع 1981مثل وقع الأحذیة الخشنة سنة 

، التي یستثمر فیھا 1982سنة ' نوار اللوز أو التغریبیة بن عامر الزوفري ' و روایة

1».المقریري إغاثة الأمة لكشف الغمة' اب و كت'تغریبھ ابن ھلال 'مع التناص

ما تبقى من ' أسلوبا روائیا آخر في ھذه الفترة تحت عنوان ' وسیني الأعرج ' كما أبدع 

و ھو الشخصیة 'لخضر ' یھدر فیھا دم الشیوعي تي، ال1983سنة 'سیرة لخضر حمروش 

:الثورةزمن' عیسى ' في ھذه الروایة ، كان شیوعیا نقد الحكم بذبحھ ذلك المجاھد البسیط 

ئح كما كتب الحبیب السا‘ ھذه الروایة مثلت النظرة النقدیة للتاریخ الرسمي الجزائري«

ئي و من الأعمال الروائیة في ھذه الفترة أعمال الروا"1985سنة د وزمن النمر"روایة

سنة " حمائم الشفق"و روایة 1985سنة " روایة رائحة الكلب" جیلالي خلاص"

" غزوة الكابران"و 1988سنة" البزاق"روایتھ ' مرزاق بقطاش ' ،كما كتب 1988

، الذي یقف فیھا الشیخ الجامع و ھو شخصیة من شخصیات الموحدة في 1989سنة 

وایة یلتقي المعلم و ھو من الشخصیات الجوانب الایدیولوجیة المتباینة ، في ھذه الر

حیث  یؤنب شیخ الجامع الرئیسیة في الروایة بھذا الشیخ في الزنزانة وقت صلاة الظھر 

و یخبره بأنھ غیر راضي علیھ ، لأنھ في رأیھ لا یعلم الأطفال ما ینبغي تعلیمھ ھذا المعلم

و قد اخرج رشید ' الكابرانعزوز 'و ھو أن یعلمھم الحقیقة و كذا التمرد على حاكم مثل 

سنة " المرث"‘1985سنة " التفكك"بوجدرة العدید من الأعمال الروائیة نذكر من بینھا 

كما یتابع الطاھر وطار في ھذه الفترة كتابة ‘1985سنة " لیلیات امرأة أرق"و‘1984

سنة " تجربة العشق و الموت في زمن الحراشي"و ھي ' اللاز ' جزئھ الثاني من روایة 

.9سردیة التجریب و حداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ص: بن جمعة بوشوشة- 1
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بین الحركة الطلابیة فصطفالثورة بعد الاستقلال، عبر الاالذي یرسم فیھا آمال ا1980

1».ین لیجھضوا الثورة الزراعیة ، و یجھزوا على التحول الاشتراكيو ممن یتوسلون الدّ 

وصولا إلى غیرھا من التجارب الروائیة و رؤى أصحابھا لمسالك التجدید و مواقفھم 

إذ رأى « : المتعددة في التعامل مع القضایا و مشكلات الواقع الجزائري في فترة الثمانینات

مثلما نجد ‘بعضھم في التأصیل السبیل الأمثل لتحقیق الحداثة و التجدید في تجربتھ الروائیة

أما البعض الآخر فقد رأى في التجدید عن طریق الاشتغال ‘' اسیني الأعرج و' ذلك عند 

المكثف على اللغة بتحویلھا إلى فضاء للإبداع و تعقید السرد السبیل الأمثل القادر على 

تحقیق المغایرة و اكتساب تجاربھم سمات الجدة و تجاوز ما ھو سائد في السرد 

2».جدرة و جیلالي خلاص وغیرھامثلما تجسد في تجربة رشید بو‘الروائي

التي 1983و الدراویش سنة ' الجازیة 'نشر روایتھ  عبد الحمید بن ھدوقة كما نجد 

حیث استثمر سیرة ابن ھلال لیتناول من ‘مثلت إضافة نوعیة لسیرتھ في عملھ الروائي

خلالھا إشكالیات الثورة زمن الاستقلال و ما یحدث من صراعات و تناقضات و تشخیص   

ي و إخفاق العدید من اختیاراتھا و انحراف ممارساتھا عن الأسس و المبادئ الأصلیة الت

الحوت "تبنتھا زمن الثورة و ھي التقنیة التي بلور معالمھا للأدیب الطاھر وطار في روایتھ 

، حیث كشف فیھما عن سمعة 1988و تجربتھ في العشق سنة ‘1980سنة " و القصر

ومع كل ھذه الأعمال الروائیة التي ترمي إلى إحداث .السلطة التي تحكم جزائر الاستقلال

شھد عقد الثمانینات ظھور عدد مھم من الروایات ذات « : المألوفالتجدید و الخروج عن

و جمالیا بسبب عدم امتلاك أصحابھا عناصر الوعي و الإدراك القیمة المحدودة فكریا 

الضروریة لفھم طبیعة تحولات المجتمع الجزائري و ذلك بادراك خلفیات ما یعیشھ من 

عدم توفرھم على شروط الوعي النظري صراعات تناقضات زمن الاستقلال ، إضافة إلى

و لھذا جاءت نصوصھم الروائیة باھتة على صعید الكتابة و ساذجة ‘للممارسة الروائیة 

.                                                                                  10–9المرجع السابق ص- 1

.                                                                                       10المرجع السابق ص- 2
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في التعبیر عن الموقف من واقع الجزائر في السبعینات و الثمانینات و ما میزه من مناظر 

1».كمةو صور تأزم متأتیة من تھافت أشكال الممارسة السیاسیة للسلطة الحا

و الملاحظ أن أغلب ھذه النصوص تتحدث عن الثورة و تمجیدھا ، و قد تحقق الاستقلال 

' الانفجار' من منظور ذاتي ضخم الثورة إلى حد اعتبارھا أسطورة و ھو ما تعكسھ روایة 

و الانھیار و غیرھا من الروایات التي 1985في 'ھموم الزمن الفلاقي ' و 1984سنة 

.تناولت ھذا الموضوع 

.                                     11المرجع السابق ص - 1
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:الروایة الجزائریة في التسعینات -3

دیدة من الروایة الجزائریة التيجمع نھایة الثمانینات و بدایة التسعینات ظھرت موجة 

تأسس لنص روائي یبحث عن تمییز أنتحررت من أسرار الروایة الكلاسیكیة و التي تحاول 

إبداعي مرتبط ارتباطا عضویا بتمییز المرحلة التاریخیة التي أنتجتھ و بالواقع الواقع 

الاجتماعي الذي شكل الأرضیة و قد استطاع من خلالھا الروائیین أن یستلھموا الأحداث 

یخي الصعب الذي والشخصیات من أجل قراءة الحادثة التاریخیة قراءة مرھونة بالظرف التار

و ما تردد في روایات التسعینات تصویر وضعیة المثقف الذي وجد نفسھ سجین « : مروا

أو موظفا فإنھم أو كاتبا أم صحافیاو سواءا كان أستاذا‘بین نار السلطة و جحیم الإرھاب 

1».الموت یلاحقھمبدة والتخفي و ھم یشعرونیشتركون جمیعا في المطار

كما استمرت روایة التسعینات مشدودة لتلك الرؤیة الایدیولوجیة و ھذا راجع إلى 

الأوضاع المأساویة التي یمر بھا الوطن و ھذا ما ترك بصمتھ على الفن ، فكل النصوص 

الروائیة التي ظھرت في ھذه الفترة حاولت أن تعكس ما یحدث في المجتمع الجزائري في 

البعد الإیدیولوجي و ھو ما یؤكد الھیمنة الأیدیولوجیة على الخطاب الروائيقالب یھیمن علیھ 

. الجزائري

بعد الأزمة التي مر بھا المجتمع أخذت الروایة منعرجا آخر عالج موضوع الأزمة 

و قد لا یقاس بالمدة التي ‘إن الإرھاب لیس حدثا بسیطا في حیاة المجتمع «:و آثارھا

یستغرقھا و لا بعدد الجرائم التي یقترفھا بل بفظاعتھا و درجة وحشیتھا ، و عندما یتعلق 

فان الإرھاب تقاس خطورتھ بتلك المقاییس جمیعھا ، إذ استغرق مدة غیر بالجزائرالأمر

قصیرة لكن انشغال الناس بھ في سعیھم الیومي و أرقھم اللیلي لم یمنع بعض الكتاب من 

بل إن ثقلھ ھو الذي یفرض على الكاتب حالة من الحضور یصعب علیھ أن یتنصل تسجیلھ

2».منھ

.191ص2002، 1فضاء المتخیل ، مقاربات في الروایة ، منشورات الاختلاف ، ط : حسین خمري - 1

.304،ص1999، العدد الأول بسبتمبر ، دط،22جلدأثار الإرھاب في الروایة ، مجلة عالم الفكر ، الم: مخلوف عامر-20
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الروایة الجزائریة مرحلة التكتلات ، فقرأنا العدید من الروایات لمختلف كما واكبت 

حیث « :الأجیال التي تناولت موضوع العنف السیاسي و آثاره اجتماعیا و اقتصادیا و ثقافیا

یلتقي الطاھر وطار في الشمعة و الدھالیز مع الأعرج واسیني في سیدة المقام في البحث 

كما جسد آخرون كإبراھیم سعدي في ‘ ارسات التي تبعثھاعن جذور الأزمة و فضح المم

المراسم             "و بشیر مفتي في " الورم" و محمد ساري في " فتاوى زمن الموت"

و كمثال ففي سیدة المقام لواسیني الأعرج یجسد معانة مریم التي ترمز إلى ".و الجنائز

لى النظام و التیار المظلم المعادي لكل و یرجع سبب معاناتھا إ‘المرأة الجزائریة الصامدة 

1». مظاھر التقدم و التحضر

فھو عنصر حاضر ‘أحد مكونات المدینة الروائیة "و یشكل الإرھاب في روایة سیدة المقام « 

ھا بعدھا التاریخي و الإیدیولوجي و السیاسي من ویعطی‘فیھا یكتفي بتسجیل حضورھا 

2».غیر أن یفرط فیما تقتضیھ الكتابة الأدبیة من خصوصیة فنیة

حیاة صحفیة جزائریة من " تاء الخجل"في روایتھا 'فضیلة فاروق' كما صورت لنا 

قفزت من أحد جسور قسنطینة "شرق  البلاد أقدمت على الانتحار لیصل التحقیق إلى أنھا 

و في الوقت نفسھ تبدأ ‘لأنھا اغتصبت من قبل الأیادي الآثمة ‘تلبیة لرغبة والدھا 

فتصل الصدمة ذروتھا وتفضل أن تغادر الوطن الجریح‘الاغتصابات الجماعیة في الجزائر 

مع إحداھن لأنھا من لان الوضع فیھ خانق ، و من خلال رحلتھا مع المغتصبات تتعاطف ‘

.و تعیش معھا أیام الاحتضارنفس منطقتھا 

في فالروایة ھي شھادة على الواقع و شھادة على حضور ذات المثقف المعذبة و محنتھ« 

و نجد الطاھر وطار في الشمعة و الدھالیز یدخل ‘روایة الأزمة إنھا ثقافة الوطن المجروح 

القارئ في دھالیز كثیرة إذ ما ینفك أن یخرج من دھلیز حتى یدخل في آخر ، و بقدر تعددھا 

التساؤلات الكثیرة المحیرة و الشاعر الضحیة كان ھو الآخر واحدا بالقیاس إلى تتعدد معھا 

المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف ، دار الأمل و النشر و التوزیع ،: امنة بالعلي - 21

.                          77ط ، دت ، صد

.316في الروایة، ص الإرھابأثار : مخلوف عامر- 2
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، إنھا حالة یتغلب فیھا عنصر الشر على عنصر الخیر ، و لكن الشمعة رغم ذلك لملثمیناعدد 

التي خلفت ظروفا 1992وقائع الشمعة و الدھالیز الروائیة تجري قبل انتخابات إنتضيء ، 

و لیس عن وقائعھا ایة في ھدفھا الذي ھو التعرف على أسباب الأزمةأخرى لا تعني الرو

1».كانت وظفت بعضھاإنو 

كاننستخلص من كل ھذا إن الروایة الجزائریة أنتجت الخطاب الروائي السیاسي المحلي الذي 

ولیدا للواقع المعاش ، بحیث واكب مضامینھا كل التحولات السیاسیة في الجزائر ، فذكرنا 

الروایة السیاسیة في الجزائر في السبعینات و التي تمیزت بظھور نمط جدید من الكتابة الروائیة 

.لعدید من الروائیین الكبارو ھي روایات الأزمة و محنة الوطن التي تناولھا ا

.                                                                                       310ص،الإرھاب،آثار مخلوف عامر- 1
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العجیب في القرآن الكریم-4

: كقولھ تعالى في سورة ھود‘ وردت كلمة عجیب في القرآن الكریم في العدید من السور

».ھذا بعلي شیخا إن ھذا لشيء عجیبقالت یا ویلتي أألد و أنا عجوز و « : قال تعالى

)72:الآیةسورة ھود ( 

».بل عجبوا أن جاءھم منذر منھم فقال الكافرون ھذا شيء عجیب« : و قولھ أیضا

)02: الآیةسورة ق ( 

إن لفظة العجیب التي وردت في القرآن الكریم تحمل دلالة الدھشة و الحیرة والاستعجاب من 

أمر لیس من طبیعتھ أن یقع ، كما قالت المرأة أمر خارج عن العادة و من الغیر الطبیعي أن 

الآیة الثانیة نفس الحیرة و الدھشة من طرف تلد في ھذا العمر و زوجھا شیخ ، و كذلك تحمل 

الكافرین الذین لا یصدقون أن یبعث الله سبحانھ وتعالى ببشر نبیا و رسولا ، فھذا خارج عن 

المألوف الذي لم یحدث عند العرب ، و كذلك وردت في سورة الكھف مرتین فیقول عز

».اتنا عجباأم حسبت أن أصحاب الكھف و الرقیم كانوا من آی« : و جل

)09: الآیةلكھف سورة ا( 

قال أرأیت إذا أوینا إلى الصخرة فاني نسیت الحوت و ما « : وفي نفس الآیة یقول تعالى

» .أنسانیھ إلا الشیطان أن اذكره واتخذ سبیلھ في البحر عجبا

)  63: الآیةسورة الكھف (

من خلال ھاتین الآیتین نلاحظ أن في القرآن الكریم العجیب ھو أن یصدق المتلقي ما إذن

.  یحدث أي ھو بمثابة تصدیق من قبل القارئ

قل انھ أوحي إلي انھ استمع نفر من الجن « : جنو في آیة أخرى قال الله تعالى في سورة ال

».فقالوا إناّ سمعنا قرآنا عجبا

)01: الآیةسورة الجن ( 
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أنھ أول ما بدا لھم منھ أنھ عجب غیر مألوف و « : لھذه الآیة'سید قطب'ففي تفسیر 

سلطان متسلط و ذو جاذبیة ذو...یثیر الدھشة في القلوب و ھذه صفة القرآن الكریم

حین سمعوه من محمد لاإبھذا القرآن او الجن لم یعلمو«: أیضاحتى انھ قال 1» .غلابة

2».و سلم فھالھم و راعھم و مسھم منھ ما یدھش و یذھلصلى الله علیھ

.          3721ص 1986، 12ط–بیروت –29ج–في ظلال القرآن ، دار الشروق : سید قطب- 1

.                                                                                  3721ص : السابقالمرجع- 2
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العجائبي مقاربة معرفیة 

یعد العجائبي عنصرا حافلا بالمغامرات الخارقة یحیل القارئ إلى عوالم جدیدة یمتزج 

الواقع بالخیال و الحقیقة بالسحر و یفسح المجال لیطل من خلالھ على واقع جدید یلتقي فیھ 

العجیب والغریب و الخارقة لذا علینا أن نتساءل عن ھذا الشكل من الحكي الذي أصبح یشكل 

.  ي الكتابة الروائیة المعاصرة نمطا جدیدا ف

العجیب حدوده و ماھیتھ-1

:ضبط المفاھیم1- 1
غالبا ما یلجا الكاتب إلى استخدام الأسلوب العجیب و الغریب لینتقل إلى واقع سحري یجد فیھ 

عن من جھة أخرى یدخل المرء حالة عجزنفسھ التي   تلاشت و ذابت في واقعھ المعاش و 

.         الوصول إلى طموحاتھ فیلوح في عالم الخیال متجاوزا كل الحواجز و الحدود 

و من خلال ما تقدم نلاحظ ذلك التداخل بین المصطلحات باعتبار أن شروط البحث 

العلمي تسعى إلى تحدید المصطلحات و ضبطھا لذلك فانھ من الواجب علینا تحدید مفھوم 

.لعجائبي بدقة ا

العجیب1-1-1

' القز ویني'یعد مصطلح العجیب متداولا في التراث العربي و لیس غریبا عنھ فنجد 

العجب حیرة تعرض « : قائلا) عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ( ذكره في كتابھ 

1».الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره فیھالإنسان لقصوره عن معرفة سبب

إذا « ):مدخل إلى الأدب ألعجائبي(' تودوروف'ویقترب من ھذا المفھوم ما ورد في كتاب 

تكون الطبیعة مفسرة من أنن جدیدة للطبیعة یمكن قرر القارئ انھ ینبغي قبول قوانی

2».خلالھا دخلنا عندئذ في الجنس العجیب

.   5عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ، مطبعة المعاھد القاھرة ،  دت ص : زكریاء القز ویني- 1

.1994الأدب العجائبي، ترجمة الصدیق یوعلام دار الشرقیات ، القاھرة، إلىمدخل : تزفیتان تودوروف-2
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الغریب 1-1-2

عجائب المخلوقات و غرائب ( في كتابھ ' القز ویني'و من التعارف الشائعة نذكر

الغریب كل أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف للعادات المعھودة « : فھو یرى أن) الموجودات 

و المشاھدات المألوفة و ذلك إما من نفوس قویة أو تأثیر أمور فلكیة أو أجرام عنصریة كل 

1».ذلك بقدرة الله تعالى و إرادتھ

الخیال1-1-3

فالتشبیھ . اعتبره النقاد العرب جزءا من التخییل بحیث قسم ھذا الأخیر إلى استعارة و تشبیھ 

محي الدین بن 'ھو الصورة الحسیة التي تتخذھا المخیلة وسیلة لھا في نقل المعنى ، إذ یرى 

2» .عالم الخیال عالما متوسطا أو برزخا بین عالمي المحسوس و المعقول« : أن'عربي

" الخیال ما ھو إلا أداة لإبراز الواقع«لواقعیة السحریة أن ا رائد G.G.Markéz كما 

:و أما المصطلح الذي استخدم كدلالة على العجائبي أیضا نجد3».غاب ریال غارسیا"یعتقد 

: الفانتاستیك1-1-4

یقسم النقاد ' نبیل السلیمان ' اختلف النقاد في استخدام مصطلح الفانتاستیك و من ھنا نجد 

قسم استخدمھ معربا، و قسم استخدمھ بلفظة : قسمینإلىالذین تعاملوا مع مصطلح العجائبي 

یتفقون Le fantastiqueیكالنقاد الذین یستخدمون الفانتاست« : أنالأجنبي و ذلك بقولھ 

. 38عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، ص : زكریاء القزویني- 1

، 1حازم القرطاجني و نظریة المحاكاة و التخییل في الشعر ، كلیة دار العلوم ، ط: سعید مصلوح- 2

.  115، ص 1980القاھرة 

الله حمادي ، المؤسسة    عبد: رائد الواقعیة السحریة ، ترجمة و تقدیم : غابریال غارسیا ماركیز- 3

.                                                               70الوطنیة للكتاب ، دط ، الجزائر ، دت ،  ص 
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لمصطلح العجائبي بمعنى الفانتازیا 1978حرفیا أو شبھ حرفي استعمال تودوروف منذ 

1» .، وعن الحكایة الغربیةLe merveilleأو الفانتاستیك للتمایز عن حكایة الخوارق

ھناك اضطراب قلیل في ' سعید علوش'و في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ل 

إن الفانتاستیك الذي یقابل « التعامل مع المصطلح ، فتارة یجعل الفانتاستیك مقابل ألعجائبي 

كما یحدد ذلك .محتفظا بتردد البطل بین الاختیارین ) الغریب(و) الخارق(ألعجائبي یقع بین 

2».تودوروف

الخارق1-1-5

عن المألوف و خرق النظام ، فالخارق یستخدم للدلالة على كائن خارق للقدرات ، 

قانون الطبیعة لا یعرف الخوارق و لا المعجزات مع «: و أحداث لیس لھا تفسیر طبیعي ف 

3».الذي یقوم على الخوارققانون البشر فقط ھو . انھ فعل سماوي

الأمر الذي یجعل من إمكانیة ، لات الابتعاد عن كل ما ھو واقعيو یرتبط الخارق بدلا

.  استخدامھ كمقابل للعجائبي غیر دقیقة 

.                           8ص 2000الكتابة والاستجابة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .: نبیل سلیمان- 1

.146،ص1،1998الكتاب اللبّناني و دار سوشبریس،بیروت، الدار البیضاء،طمعجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة،دار :سعید علوش- 2

.95، ص1999اب العرب ، دمشق ، النظریة الأدبیة الحدیثة و النقد الأسطوري ، اتحاد كتّ : عبود حنا- 3
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العجائبيحدود 1-2

' عجائبي'قبل الخوض في موضوع العجائبي لا بد أولا أن نحدد المفھوم اللغوي للعجیب 

.في المعاجم العربیة القدیمة والمعاجم العربیة الحدیثة 

العجیب عجب العجب و«: على نحو'لابن منظور'فقد وردت كلمة عجب في لسان العرب

1».إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده و جمع العجب ، أعجاب

العجب في ھذا التقدیم یعكس غموضا، مرتكزا إلى نقیض للمألوف الذي یحدثھ التعود لقلة 

.المولدین للدھشةالتردد،الاعتیاد تخلق حالا من الالتباس القائم على الجیرة و 

عجب یعجب عجبا و ذلك تقول من باب العجیب «: ' لابن فارس'أما في مقاییس اللغة 

. بین العجیب و العجاب فرقا أنرغم الخلیل :قالوا. واستعظمإذا استكبر 

2».و أما العجاب فالذي تجاوز حد العجیب) فالأمر یتعجب منھ(فأما العجیب و العجب مثلھ 

و لكن بتسمیات مختلفة" تودوروف"وا عما جاء بھ كما نجد النقاد العرب لم یخرج

:مة أو في طریقة استخدام المصطلح سواء في الترج،الأمر الذي جعل استخدامھ مضطربا و

لعل اختلاف وجھات النظر بشان تحدید معنى العجائبي یرجع إلى التركیز على جانب دون 

.أخر

لال ھذه المعاجم التي أوردنھا على سبیل الذكر نستنتج أن ھذه المفاھیم تشترك فأن خو من 

.                              لیھالعجیب ھو أمر یثیر في نفسیة الإنسان الدھشة لقلة الاعتیاد ع

بطرس : ل) محیط المحیط(أما فیما یخص المعاجم الحدیثة یمكن أن نذكر قاموس 

إنكار ما یرد علیك و استطرافھ و روعة تعتري الإنسان على , إن العجب«: البستاني

أبي الفیصل جمال الدین بن محمد بن كرم لسان اللسان، تھذیب لسان العرب               : منظورابن- 1

.                        137م ص1993ه، 413تحقیق عبد العلي مھنا ، دار الكتاب العلمیة بیروت لیبیا ، 

تحقیق و ضبط ، عبد) ة عجبماد(4معجم مقاییس اللغة الجزء: الحسن احمد بن فارس بن زكریاءأبي- 2

.   243م ص1992السلام محمد ھارون ،دار الجبل ، الطبعة الأولى بیروت 
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1».انفعال نفسي عما خفي سببھ,و التعجب (....) استعظام الشيء 

أنكره،منھ) و عجباعجبا و عجبا (عجب « : نجد' محمد حمدي'ل) قاموس المرشد(أما في 

. وجده غریبا استطرفھ إلى الشخص ا والى شيء أحبھ ، لغرابتھ 

والعجبانفعال نفسي یعتري المرء عند استعظام الشيء ) ج إعجاب,مصدر عجب (،العجب 

2».استطرافھ لغرابتھأوإنكاره

كل نإ« "  dictionnaire encyclopédique quillet و نجد في القاموس

و أدبیا توجده وسائط(...) عجیب ھو كل ما یبعد عن ساحة المألوف للأشیاء" الموسوعي

3».طبیعة مثل إلھة الأساطیر ،الشیاطین و الملائكة ،عالم الجنفوق 

من ھنا فان مفھوم العجیب في المعاجم القدیمة لا یختلف كثیرا عن المعاجم الحدیثة و ما 

. یمیزھا ھو حصر مفھوم العجیب في نطاق الانفعالات النفسیة للإنسان

.  ھذه خلاصة لمفھوم العجیب لغة في بعض المعاجم العربیة القدیمة و الحدیثة

نتطرق إلى تحدید أھم المفاھیم ' عجائبي'بعد تحدید المفاھیم المعجمیة لكلمة عجیب 

الاصطلاحیة الخاصة بالعجائبي و ذلك انطلاقا من الكتب التراثیة القدیمة إلى الكتب التراثیة 

.   الحدیثة

و كثیرا ما یرد استعمال الغریب مقترنا بالعجیب و كأنھما شكلان للانفعال الذي یورده 

. بأنھ من فعل غرب یغرب غرابة الكلام « :قاموس المنارلذا نجد في . موقف أو مشھد ما

البعید .الغریب.استغراب الشيء عده غریبا .خفي و الشيء كان یرى مألوف و ھو غریب 

غة العربیة ، مكتبة لبنان، طبعة جدیدة ، بیروت ، لّ محیط المحیط ، قاموس مطول ل: انيبطرس البست- 1

.                                                                            576م ص1993م إعادة طبع 1987

.                   193- 192قاموس المرشد ، دار الأنیس ، الجزائر ، دط ، دت ، ص : محمد مھدي- 2

3- Dictionnaire Enclopédique Quillet , L imprimerie des dernies nouvelle , Strasbourg , 1981 p

4192.
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1».غرباء و العجیب و غیر المألوف و من الكلام البعید للقسم جمع غرائب)ج(عن وطنھ

لسعید ' )السرد العربي مفاھیم و تجلیات(كما نجد في الكتب الحدیثة ما ورد في كتاب 

العجائبي یتحدد بالأساس بناءا على العلاقة التي یقیمھا مع القارئ، فالعجائبي « :'یقطین

و القارئ حیال ما )الشخصیة(حقق على قاعدة الحیرة و التردد المشترك بین الفاعل یت

2».یتلقیانھ، إذ علیھما أن یقرر ما إذا كان یتصل بالواقع أم لا كما ھو في الوعي المشترك

بیار   'فیما یخص الآداب الغربیة فقد ظھرت تعار یف عدیدة للعجائب ندرج تعریف أما

یتمیز« : یعرف ألعجائبي بأنھ) .الحكایة العجائبیة في فرنسا(في كتابھ ' جورج كاس تكس

في الفن       ' لویس فاكس'أما» .الغامض في إطار الحیاة الیومیةبالإقحام الفظ السري 

ا یعیشون معن. لعجائبي یجب أن یقدم لنا أناسا مثلنااالقصص « :فیقولو الأدب ألعجائبي 

من جھتھ ' روجي كابوا'و یصف» .في عالمنا الواقعي یضعون فجأة في وضع غیر مفھوم

إن العجائبي ككل، ھو ككل قطع للنظام « : فیقول'لعجائبيافي صمیم 'في كتابھ ' العجائبي'

3».المعروف، و بروز مفاجئ للامعقول، ضمن الشرعي الثابت في الحیاة الیومیة

حظ أنھا تشترك في معنى واحد رغمخلال ھذه المعاجم التي استعرضناھا نلاو من

الاختلاف في التعبیر فالعجیب ھو ذلك التردد أو الحیرة أو الاندھاش أو الاستغراب الذي 

ف ألعجائبي في معناه العام و البسیط تعني اختراق كل ما ھو واقعي . یثیر في نفسیة الإنسان

.و معقول

.439، ص 2008،دار العلوم للنشر،عنابة،الجزائر،دط،)عربي-عربي(قاموس المنار اللغّوي: عیسى مومني- 1

2006السرد العربي مفاھیم و تجلیات ، رؤیة النشر و التوزیع الطبعة الأولى القاھرة : سعید یقطین- 2

.                                                                                                            267ص

.99ص ،1998،الجزائر ،04،مجلة المساءلة،العدد احمد منور:تعریف الأدب العجائبي، ت: تزفینات تودوروف- 3
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أشكال العجائبي   1-3

.                         للعجائبي أنماط عدیدة یمكن حصرھا في العناصر التالیة 

العجیب المبالغ                                                            -1-3-1

ینتج ھذا اللون من العجائبي عن طریق الغلو و الوصف المبالغ من طرف الروائي 

ومن ھنا للظواھر و تضخیم صورة الأشیاء و إعطائھا صورة أخرى خارقة تتجاوز الذھن 

.       ینتقل القارئ معھ إلى عوالم جدیدة لا تخضع لقوانین أو قواعد

الحكي العجیب لإدھاش القارئ من خلال المبالغة في وصف الأشیاء عن الواقع و یأتي ھذا 

.إلى الواقع المعتاد

تضخیم صورة الأشیاء و إعطائھا صورة خلالمنةالغلو و المبالغ« :عن طریقینتج

أخرى خارقة تتجاوز الذھن البشري فتصدمھ لكونھا تستند على الخارق الذي یرى 

1».بالعین

)الدخیل( العجیب الغریب-1-3-2
.     في ھذا اللون من العجائبي یلجا الراوي إلى مخیلتھ لاستكمال الصورة العجیبة لھا

ر للعجیب الذي یحدث نادرا و یقطعكما یوصف العجیب بالغریب لأنھ ینسحب على كل ظھو

مرتبط بالمكان و ذلك بعدم فھم القارئ لطبیعة مع المألوف و العادي ھذا النوع من العجیب 

ھذا العنصر یعتمده الروائیون لیكون «: ھ الروائي للقارئ فیبدو لھ غریباالمكان الذي یصف

2».حافزا لتولید الرعب و التردد فما ھو دخیل ھو غریب و شاذ المألوف

.                64ص12009دار الاختلاف الجزائر طشعریة الروایة الفانتاستیكیة ، : شعیب حلیفي- 1

.97المرجع نفسھ ص- 2



العجائبي مقاربة معرفیة:                                                                الفصل الأول 

25

)الذاتي(العجیب الو سیلي -1-3-3

یلجا الروائي في ھذا اللون من الحكي إلى استخدام أدوات عجائبیة تساعده في الحكي 

. كالعصا السحریة أو مكنسة المشعوذین قبعة الإخفاء

التعود غیر أن ھذا الحكي أصبح لا یثیر الدھشة و الانبھار لدى القارئ الیوم بحكم التكرار و 

على ھذا النوع من العجیب و ھذه الأدوات تساعد الأبطال كثیرا فیتشكل العجیب من خلال 

.تلك الأدوات

فیثیر الدھشة و غرابة مثل بساط ات لدى المتلقي فالأدوات المسحورة التي تترك انطباع«

الریح التفاحة و الطاقیة المصباح السحري و ھذا الجانب الأدائي أصبح یعتمده أدب 

1».الخیال

.98المرجع نفسھ ص- 1
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وظائف العجائبیة1-4

یلجا الروائیون المعاصرون إلى استخدام تقنیة الكتابة العجائبیة في نصوصھم بغیة 

التعبیر عن مسائل معینة و تحمیل روایاتھم لوظائف لا یمكن أن تتجسد إلا في إطار ما ھو 

.                                            و یمكن لنا حصر ھذه الوظائفي النقاط الآتیة.غیر مألوف 

الوظیفة الارعابیة    1-4-1

إن الخوف و الرعب شعور طبیعي یختلج الإنسان في داخلھ لما یواجھھ من مشكلات 

و رغم التطور العلمي فان الطبیعیة،متنوعة وغامضة في حیاتھ ابتداء من الكون و الظواھر 

خاف مما یجھل  فالمرء ی.فیھالإنسان یجھل الكثیر من أسرار الطبیعة و الكون الذي یعیش 

. و ھذا الخوف جزء لا یتجزأ من طبیعة الإنسان

:و الذي یولد.الرعب یعد من ابرز وظائف العجائبي سواءا في التعبیر عنھ أو في تولیده 

حب استطلاع الشيء الذي لا تقدر الأجناس  اثر خاصا في القارئ خوفا أو ھولا أو مجرد « 

1».. الأخرى أو الأشكال الأخرى تولیده

شعیب 'و من ھنا فان وظیفة الرعب تعد من أولویات الفن العجائبي و ھذا ما عبر عنھ 

2».ر مما یطمئنیحیر و یرعب أكث« :مؤكدا على انھ' حلیفي

لأنھ . اشد درجات التواصل مع الآخرین« : فكلما ازداد الرعب فیھ كلما حقق السرد

یخاطب قدرة الإنسان على التعجب و الإحساس بالغموض و یخاطب إحساسھ بالشفقة و الألم 

ھذه الأحاسیس الموجودة في أعماق كل إنسان و التي تختلف طریقة التفاعل معھا باختلاف 

3».العصور

.                                                              95مدخل إلى الأدب العجائبي ص: تودوروف- 1

.                                                                                       38ص شعریّة الروایة ،:شعیب حلیفي-2

.  48ص) القصة النسویة أنموذجا(العجائبیة في القصة السوریة القصیرة : لحاجياصدى سلیمان - 3
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الوظیفة الاجتماعیة                                                     1-4-2

فكثیرا ما یأتي « : من الوظائف الأساسیة التي یقوم علیھا العجائبي الوظیفة الاجتماعیة

الحكي العجائبي كغطاء لتجاوز  الضوابط و المحرمات الاجتماعیة و التخلص من الحواجز

1».و الممنوعات و المحرمات الاجتماعیة المفروضة داخل بیئتھ الاجتماعیة

لقد عمل الروائیون على تجاوز الكثیر من التقالید الاجتماعیة كونھا تمثل حجرعترة في 

. عبیر عن أفكارھم لذلك نجدھم عملوا على استخدام العجیب الت

لفون على الرقابة المسلطة إن الوظیفة الاجتماعیة ماھي سوي وسیلة احتال بھا المؤ

و ذلك من خلال « :و ھذا الإنتاج السردي یجسد عقلیة المجتمعات و أخلاق الشعوبعلیھم 

الممنوعات و المحرمات التي تظھر مدى أخلاقیة امة من الأمم و ھذا لأنھا تمتع كشف

وتحرم ذكر ھذا النوع من الأشیاء المخلة بالحیاء و لذلك یستعمل الكثیر من الكتاب 

2».الخوارق أو ما یسمى بالعجیب ذریعة للحدیث عن أشیاء لا یمكنھ ذكرھا بصورة واقعیة

من ھنا فان المجتمع العربي لا یقبل الحدیث عن العلاقات الجنسیة و غیرھا من 

المواضیع التي رفضت من كل الجھات سواء السیاسیة أو الاجتماعیة من عرف و تقالید 

.  إضافة إلى الرقابة الدینیة

و كذلك لا یسع للأدیب التعبیر عن ما یختلجھ من مشاعر و عواطف اتجاه امرأة ما 

فنعیب بعض المجتمعات قدیما ذكر النساء و التباھي بحبھن و لذلك .أو إنسانة من نساء قومھ 

ألخوارقيھ تحت غطاء و ھكذا یذكرھا و یتغنى بحب.یدرجھا الرواة في حكایاتھم العجائبیة 

و یبین أھمیة المرأة بالنسبة للرجل و التي یجعلھا الروائیون مثلھم الأعلى و كذلك یقرون 

.بحنینھم و شوقھم إلیھا 

بما ھو فوق طبیعي و یجعلھ كذریعة لكشف و بذلك یعبر المبدع عن الواقع الاجتماعي

و كذلك الھروب من الرقابة و القمع و ھذا النوع من الحكي تتوفر فیھ .الحقائق الاجتماعیة 

aspets du mythte p177: میرسیا الیاد-1 – 178.
. الأدب و الفانتاستیك متاح على الشبكة: نعیمة عبد العالي - 2
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-الدین( مساحة للحریة في معالجة الموضوعات التي تمثل المحضور و المسكوت عنھ 

.)    السیاسة-الجنس
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الوظیفة الأدبیة1-4-3

ثارا خاصة في القارئ إذ نجد عند تودوروف في تعریفھ أإن موضوع العجائبي یخلق

إذ « :للعجائبي انھ جنس یحمل المتلقي الذي یتعامل بطبیعتھ مع القوانین الطبیعیة على التردد 

1».طبیعیة بین تفسیرھا تفسیرا طبیعیا أو تفسیر فوق طبیعي- یواجھ أحداثا فوق

ھذه الوظیفة تجعل من العمل الأدبي یختلف عن الاتجاھات  الأدبیة الأخرى كالخطاب 

و من شروط نجاح العمل الأدبي الابتعاد عن الأسلوب الوعظي لان ھدف الكاتب . المباشر

و لیس مھمتھ أن یقدم .ھو تقدیم تجربة قیمة في إطار فني ناجح یوفر القارئ المتعة الأدبیة 

جد مثلا في قصص ألف لیلة ولیلة شھرزاد استخدمت مجموعة منموعظة أخلاقیة فن

الحكایات العجائبیة 

حیث كانت تثیر متعة .و قد اعتمدت طریقة السرد المتقطع على مراحل لیلیة كثیرة 

بتھ في سماع المزید من حكایاتھا الخارقة للعادة و الواقع و مثلھا حكایات شھریار و رغ

المصباح السحري و خروج الجان منھا و كذلك حكایة السجاد السحري حیث استخدمت 

شھرزاد لغة أدبیة خارقة للمألوف تتأرجح بین الواقعي و الخیال یتعایش فیھا الإنسان مع 

یمتن العلاقة بین النص و المتلقي لأنھ یطیل من و من شان ھذا التأرجح أن « :الجان

2».حضور النص لدیھ، إذ لن ینتھي التفكیر في النص في حال الفراغ من قراءتھ مباشرة

كون امتزاج الخیال بالحقیقة یجعل من المستحیل ممكنا كما یشع القارئ في حالة من و ھذا

. الدھشة والاستغراب المطول حتى بعد انتھائھ من قراءة الحكایة

و من جھة أخرى نجد اختلال توازن الحكایة یثیر في نفس القارئ المتعة و الرغبة في 

لقراءة لاكتشاف المجھول فمثلا حكایة مرض أمیرة من الأمیرات و لشفاء ھذه مواصلة ا

الأمیرة على المالك أي والدھا جلب عشبة من قصر موجود في الغابة تعیش فیھ أمیرة من 

.  الأمیرات و ھذا القصر تحرسھ أفعى ذات رؤوس سبعة و یجب تجاوزھا لدخول القصر 

. 345350غریب المعراج المعنوي في الفتوحات –ي عجانب-1
.98،ص1،2007دمشق،طعجائبیّة النثر الحكائي، أدب المعراج و المناقب،دار التكوین، :لؤي خلیل-2
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و قد كان ھناك .ة العشبة بأنھ سیحصل على مكافأة قیمو قد أعلن المالك لمن یحضر ھذه 

لك شفاء و بذ، و قد اجتھد و احضر تلك العشبة و للذكر فھو فقیر ، شاب فطن و ذكي 

.الأمیرة

یاة الأمیرة من حالة توازن فقد كانت تعیش حالة استقرار بصحة جیدة ومن ھنا فقد تحولت ح

. وبعدھا إلى حالة اختلال التوازن و ذلك لمرضھا و من ثم تعود إلى حالة التوازن و استقرار
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:العجائبي في السرد الأدبي -2

إن الحدیث عن السرد العجائبي في السرد العربي و عن تجلیاتھ الأولى في نصوصھ    

الخالدة التي تثیر اھتمام القارئ و الناقد و خصوصیاتھ یدفعنا للبحث عنھ في تلك النصوص 

على مر العصور بدایة من النصوص القدیمة وصولا إلى الحدیثة، و لكي نتتبع جذوره وجب 

علینا العودة إلى الموروث سواء الغربي أو العربي لمعرفة حقیقتھ و مكنوناتھ والأسباب التي 

.أدت إلى ظھور ھذا النوع من الكتابة 

:                              العجائبي في التراث السردي الغربي2-1

حمل التراث الغربي منذ القدیم في طیاتھ متنا زاخرا بأنواع مختلفة من العجیب و الغریب 

القوة « :فكان الإغریق من الذین كتبوا حول الحیوان بطابع أسطوري، خاصة الأفعى

1».الغریبة التي تمتلكھا إلى درجة أنھا تفھم لغة البشر وعرفت العشب الذي یمنح الخلود

و من أشھر الكتابات في القدیم المبنیة على الخارق و الغریب و في تصویرھا للشخصیات 

كما استند الرومان على الكتابات الإغریقیة في إظھار ‘الإلھیة ملحمتي الإلیاذة و الأودیسة 

' ابولیوس« :التي رواھا لنا"حكایات الحب والروح"العجائبي في ملاحمھم و من أشھرھا 

فرحیل یعتبر، 2».الثاني للمیلاد مكونة مجموعة من حكایات التحول التي كتبھافي القرن

.  حملوا بدورھم صورا للعجائبي من خلال انیاذتھالذین احد

أما فیما یخص العصور الوسطى فقد برزت الكومیدیا الإلھیة لدانتي بتسجیلھا لثقافة تلك 

الفترة و علاقتھا لعصر النھضة إذ كتبھ تأثیرا بموت أختھ بیاتریس حیث یرى دانتي أن 

.  الموت لیس نقیضا للحیاة بل امتداد لھا

نبیلة إبراھیم دار غریب :الحكایة الخرافیة نشأتھا،مناھج دراستھا،فنیتھا ترجمة : فردیش فون دیرلابن - 1

.                                                                             181-180ص) د،ت،ن(دط القاھرة 

.   184المرجع نفسھ ص- 2
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خاصة « :یتحدث عن بدایات العجائبي في عصر النھضة فیقول" برولت شارل"كما نجد 

قصصھ و حكایات الزمن الماضي التي فتحت لھ باب الشھرة مثلما فتحت الطریق سالكة أما 

1».بما ھو عجیب و مدھشقصص الجن فھو مليء 

محمد أركون ھل یمكن الحدیث عن العجیب في القران؟ من كتاب العجیب و الغریب إسلام العصر     - 1

.                                          19عبد الجلیل محمد عبد الأردي ، ص : الوسیط ، ت
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العجائبي في التراث السردي العربي 2-2

لم یظھر مصطلح العجائبي في الدراسات و المؤلفات العربیة على اعتباران العرب كان 

اھتمامھم منصب على الشعر و ھذا ما أدى إلى تعیب بعض خصوصیات الصورة السردیة 

كابن شھید الأندلسي العربیة لكن فیما بعد ظھرت كتب قائمة بذاتھا اھتمت بھذا النوع 

إذ ھي عبارة عن محاورات بین "و الزوابع مناط الأمرالتوابع"في رسالتھ »ه426:ت«

حوت فوائد ‘الإنسان و الجان و كانت ھذه المحاورات ممتعة و مفعمة بالغریب و العجیب

أبي العلاء المعريلغویة و أدبیة شائعة بل كانت ھذه المحاورات سببا في تألیف 

و التي تعد تاجا لھذا اللون من الأدب لأنھا تؤدي ‘لرسالتھ الموسومة بالغفران» ه449:ت«

و نجد الكثیر من ‘إلى كل ما ھو عجیب و غریب و للابتعاد عن كل ما ھو محسوس و مألوف

فھناك قصص ألف لیلة ولیلة التي تحكي عن ‘الحكایات العجائبیة في التراث السردي العربي

و على سبیل المثال نجد السرد العجائبي ‘كایات الجان و المصباح السحريأحداث خارقة لح

ن الخوارق التي عاشھا في یعج في أدب الرحلات كرحلات السندباد البحري حیث یحكي ع

و كمثال على ذلك ندرج قصة السندباد مع الشیخ العملاق الذي ادعى اللطف مع رحلاتھ

لتي رسا بھا و بعد أن مشى بھ بعض الأمیال قام السندباد بعد أن رسا على احد الشواطئ ا

السندباد أن یحملھ الشیخ بربط السندباد و عاد لتخریب القارب الذي جاء بھ و من ثم أرغم

، یخ إرھاق السندباد و بعدھا أكلھ و یطوف بھ أرجاء الجزیرة و قد كان ھدف الشعلى عنقھ 

لى حیلة إذ اعد خمرا من عنب الجزیرة و بعد و لكن لم یفلح الشیخ في ذلك إذ التجأ السندباد إ

أن شرب البعض من الخمر واستعاد قواه و من رؤیة الشیخ لذلك أدھشھ  الأمر و قام 

باحتساء كامل الخمر ومنھ اختمر و قام السندباد بقتلھ ونجا بنفسھ بعد أن صنع قاربا من 

و كذلك نجد ھذا النوع من ‘عب إذ یعد ھذا الشيء مثیر للھلع و الر‘عظام الذین أھلكھم الشیخ 

إذ ضمن "شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري"الكتابات العجائبیة عند 

في كتاباتھ صورا عجیبة عن مخلوقات فریدة من نوعھا و كذلك عن الحیوانات النادرة، نجد 

ذلك الحكایات أیضا ھذا النوع من الحكي العجائبي في السیر كسیرة عنترة بن الشداد،و ك

الشعبیة كالغولة و الأفعى ذات الرؤوس السبعة و التي ضمنھا و تحدث عنھا فاروق خورشید 

' .و العالم الغر ائبيالعجائبيلأدبا' في كتابھ
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قصص الأنبیاء و معجزاتھم مثل معجزة إحیاء المیت بفضل و في العصر الإسلامي نجد 

و كذلك إرجاع البصر للأعمى، ووصف الملائكة و بھائھا النوراني الذي ‘ قدرة الله تعالى

. یدفع للدھشة
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:السرد العجائبيسمات -3

إذ أصبح " عجائبي"یتمیز السرد العجائبي بسمات جعلتھ ینفرد عن باقي الخطابات بلفظة 

السرد الفانتاستیكي و غیرھا من التسمیات عند بعضھم، إن یطلق علیھ السرد العجائبي او

وھذا ما یدفع السارد لتوظیفھ وطرح مسألة الممكن  ‘العجائبي یترك آثارا خاصة في القارئ

.   و المستحیل و محاولة جعل القارئ یتعایش مع الإحداث وتصدیقھا 

: كما یتمیز السرد العجائبي بخصائص تتمثل في

أحداثھا مغایرة لما ھو مألوف و تخترق الحدود و المنطق و تثیر الرعب و الدھشة والتردد -

لازم السرد فلیس الوصف في واقع الحال سوى خادم « : ربط السرد العجائبي بالوصف-

1».وفق ذلك فھو خاضع باستمرار

كثرة الإحداث التي یشتغل علیھا في حین یتداخل السرد و الوصف معا لتشكل السرد -

.   العجائبي

.                68ص ) 4: زمن الروایة ج( مكونات السرد الفانتاستیكي مجلة فصول : شعیب حلیفي - 1
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عجائبیة البناء السردي في روایة الرعشة

مضمون الروایة                                                                     -1

بتزویج البنت الكبرى قبل

. العرس یقترن برحمة الأخت البكر لزھرة محبو بتھ ، وقد أنجب اثنا عشرة ولدا 

كما نجد زھیر احد أبنائھا و فلذة كبد أمھ كما تسمیھ ، و كان من الأوائل المتحصلین 

على شھادة البكالوریا و قد انتقل إلى مدینة وھران أین تقطن خالتھ زھرة و الذي التجأ إلیھا 

لمزاولة دراستھ الجامعیة ، بالإضافة إلى ھؤلاء نعثر على شخصیة الجد زھیر الذي تزوج 

تدعى ماریة و التي كان راء التي أحبھا ابنھ ، مع العلم انھ كانت لھ زوجة أولى فاطمة الزھ

و یؤمنھا على أسراره ، و قد أحب في المقابل الشعر و الأدب و كان یمتلك ثقافة یحبھا

واسعة كما قام بعدة حجات لكن عیبھ الوحید ھو تعاطي الخمر الذي كانت زوجتھ ماریة 

ي لا یكتشف سرّه احد من العائلة و الناس الذین یأتون لتھنئتھتحضره لھ في فنجان قھوة ك

.بالعودة من الحج

إلىو من الشخصیات الفاعلة أیضا في ھذا النص شواركي و ھو فرنسي الجنسیة جاء 

لیم اللغة الفرنسیة بھدف محو الأمیة و تنظیم الفلاحین للثورة ، تعرف ھناك على القریة لتع

زھرة التي ھربت معھ بعد وفاة زوجھا نتیجة رفضھا لقیود المجتمع و عادات و تقالید بیئتھا 

.   كونھا كانت محبة للحریة بمفھومھا

و من الشخصیات الثانویة نذكر الجدة و العمة و أخت زھیر التي شبھھا الروائي بخالتھ 

. في قوامھا و مشیتھا المعتدلة

زمنة فیھ من ماضي و حاضر ما و الملاحظ على ھذا النص في ھذه الروایة تداخل الأ

نتج عنھ ھذه البنیة الحداثیة المترابطة ، إذ بدأ النص بالحدیث عن الماضي و علاقة خالتھ 
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و كیفیة زواجھ من أمھ رحمة وكذا زواج زھرة من والد عبد الله بن حبیبھا و ھروبھا بأبیھ

من تحصل زھیر بعد موت زوجھا ، و بعدھا في الحاضر شكل الأحداث بدایة. مع شواركي

.الابن على شھادة البكالوریا و ذھابھ عند خالتھ و اختطاف زوجھا فور وصولھ عندھا

.  و أخیرا انتھى بالحدیث عن علاقة زھیر بخالتھ و وقوعھا في الإثم و الخطیئة
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ف درجات التعجب في روایة الرعشة اختلا-2

إن المتأمل لروایة الرعشة یدرك جیدا مدى ارتفاع درجات التعجب فیھا فھي تجذي 

الرعشة نص في فقھ الخطیئة ، « :القارئ إلى عالمھا غصبا فتدھشھ و تحیره بقوة عجیبة 

مؤسس داخل تقالید الثقافة الشفویة و البربریة ، فیھا یشتبك العجائبي بالتاریخي في 

1».ءة عطب المجتمع الجزائريمحاولة لاكتشاف و قرا

ففي ھذه الروایة ندرك مدى تفاوت العجائبي فیھا ، فھو یتقاطع بین المتخیل و الواقع في 

زمن لا یمكن للفرد التحكم فیھ ، و من ھنا استعان الروائي أمین الزاوي بالعجائبي لتصویر 

.                غیر الطبیعي المجتمع ، ولھذا استخدم لغة عجائبیة لیتجاوز ما ھو متعارف علیھ 

و الملاحظ أن روایة الرعشة سلك فیھا صاحبھا نھج التجریب و الحداثة السردیة و إذ استعان 

و استنطاق المسكوت عنھ في الواقع ،   بالعجائبي لتصویر الواقع قصد اكتشاف ما ھو خفي

:و قد تمیزت الروایة بزخم من الأحداث و التفاعلات التي أكسبتھا حلة عجائبیة من أبرزھا

القریة التي تجري فیھا أحداث الروایة و التي تسمى امسیردا ، فالغرابة في اسمھا أولا ثم في 

سیدي 'عادتھا التي یعتمدھا التي یعتمدھا سكانھا و قاطنیھا ، و أولھا عادة جثة الولي الصالح  

و حنطت جثتھ و ظلت بقامتھا تؤدي صلوات الأعیاد... الذي مر موتھ سرا « 'معتوق 

2».و تستقبل الناس في المواسي ، و تشرف على كل زواج و طلاق

و قد توفي ھذا الولي في عمر یناھز ثلاثا و ثمانین سنة ، و منھ استوجبت عادة القبر العامر 

یقام لھ قبر عامر أي فارغ مع شاھدة لكل من ھاجر القریة و لم یعد بعد أن یصل أنوھي 

ره عمر الوالي الصالح و ھذه عادة عجائبیة لا یمكن تفسیر سبب قیامھم بھا سوى أنھا عم

.                                                                                         تقلید خرافي

و حكایة أطراف الریح ، غلاف الروایة منشورات       .. أمین الزاوي ، امرأة وسط الروح: الرعشة- 1

.                                                                                           2،2005الاختلاف ط

.    08–07الروایة ص - 2
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فھو زھیر ابن إسحاق والد عبد الله بن ماریة و جد زھیر الذي تحكي على لسان الروایة ،

عالم مثقف و متشبع بالثقافة الإسلامیة و من جھة أخرى أحب الشعر ، و كان متیما بأشعار 

ربیعة العدویة ، و خمارات أبي نواس و الشيء العجیب ھنا یكمن في تكوین و ثقافة ھذا 

الرجل ، فكیف لرجل متشبع بالقیم الدینیة أن یبین تعالیم العقیدة و نقیضھا المتمثل في ارتیاده 

في شرب الخمر على الرغم من انھ محرم في الشریعة الإسلامیة السمحة إضافة إلى قیامھ 

: الكثیر من الزیارات للبقاع المقدسة بغیة أداء فریضة الحج، و ھذا شيء لا یتقبلھ المنطق

ورغم أننا سنجده واقعي عند البعض لكنھ لیس بالضرورة أن یكون أثرا محمودا واقعیا « 

.كھذاففي ھذا نوع من الاستغراب فلیس للجد الحق في فعل أمر مشین 1». عند الأخر

كما نجده ینسب نفسھ إلى سلالة الرسول علیھ الصلاة و السلام و ذلك عن طریق شجرة 

ا بتواریخ و أسماء و أرقام معینة و كان یكتب الشعر إضافة إلى ذلك فإننا العائلة التي رسمھ

ماجن على الرغم من نھي الرسول علیھ الصلاة و السلام عنھ و الأمر بتركھ ، ھلوجدنا

و بعد أن أدرك زھیر الجد أن اجلھ اقترب أراد أن یضع حدا لنزواتھ ، و ھذا یتضح لنا في 

یمزق القصائد المتمددة في حروفھا و یبكي كالأطفال رغم انھ كان كان « :مقطع الروایة 

تذھب جرأتھ و عشقھ للشعر إلى ترتیل بعض خمارات أبي ... یحفظ في غیب دیوان المتنبي 

2».و في الصباح یطلب جدي الغفران و تسیل دموعھ.. نواس 

في ارتفاع درجة التعجب في ھذه الروایة ، و ھي عادة تزویج البنت و ھناك عامل أخر أسھم 

البكر قبل الصغرى ، و الحدث العجیب ھنا أن عبد الله بن ماریة أحب فاطمة الزھراء و قد 

قام بخطبتھا من والده ، لكنھا في آخر المطاف و في لیلة العرس أدرك انھ اقترن بأختھا البكر 

.  ل و تصورات الواقعرحمة و ھذا شيء یفوق المعقو

فبعدما كان الجزائریون متحدون ضد الاستعمار : و من جھة أخرى نجد تخاصم الإخوة 

الفرنسي ، فبعد الاستقلال ظھر ما یسمى بالإرھاب و فترة الاقتتال على الحكم بین الاتجاه 

،2005، 1ترجمة عبد الرحمان مزیان ، منشورات الاختلاف ط،مفاھیم سردیةتیزفیتان تودوروف ،: - 1

.                                                                                                      47، ص 1ط

.                                                                       25الروایة ص - 2
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الإسلامي و الاتجاه السیاسي العسكري و ھذا ما جسدتھ الروایة في اختصام عبد الله بن 

ماریة مع إخوتھ بعد وفاة والدھم زھیر و بعد اطلاعھم على بیع زھیر ابن إسحاق لأراضیھ 

مقابل مجموعة مخطوطات ، تركوا البیت الذي یجمعھم و حملوه مسؤولیة بیع أبیھ ھذه 

.   الأراضي

من جانب آخر تجسد حالة الجزائر من تصادم بین الأھالي بعد الاستقلال رحمة أخت و 

زھرة التي لا تفاوت فرصة إلا و تحاول فیھا احتقار أختھا كي تسقط في عین زوجھا الذي 

أمي شرسة ، سامة « : أحبھا فزھیر الذي یحكي في ھذه الروایة و یقول في مقطع منھا

1».على لسانھا' زھرة'ا لتعیر والدي أو جدي إلا و اسم خالتي لا تكاد تفتح فمھ...اللسان 

و ھذا الأمر عجیب فكیف لمجتمع اعتنق الإسلام یقتل أفراده بعضھ بعضا و كل ھذه 

الحروب بین ذویھم و ھم ینامون على صوت الرصاص و یستیقظون على صوتھ ، و كیف 

رفع من شأن المرأة و إذ بمجتمع إسلامي لأخ إن یعادي أخاه المسلم ، وكذلك الإسلام الذي

یلحق بھا كل ھذا الاحتقار اذ تظل المرأة دائما تحت قمع بطش المجتمع ، و ھذا كلھ یجسد 

.  فكرة المرأة قبل الاقتتال حالة الجزائر من تنازع بسبب الحكم و السلطة

داث العجائبیة ، إذ تعد روایة الرعشة نلاحظ أن الروایة تحتوي على مجموعة من الإح

للزاوي الأمین ثورة على الواقع و إدانة لھ لبشاعتھ ، و من ھنا نلاحظ أن الكاتب قد لامس 

.  في الروایة نمط الكتابة العجائبیة و تجاوز نمط الروایة التقلیدیة 

إلا زخم من مجموعة لأحداث عجائبیة اتخذنھا ستارا لتعریف واقع ھذه الروایة ما ھي إن

. الجزائر العنیف إبان العشریة السوداء 

.                                                                                                32الروایة ص- 1
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عجائبیة المكان-3

كونھ یمثل ‘ یعد المكان العجائبي أحد المكونات الحكائیة التي تشكل النص الروائي

لان ‘العنصر الأساسي الذي یتطلبھ الحدث الروائي و الشخصیة الروائیة في الوقت نفسھ 

في الفراغ فلا بد من فضاء یقع فیھ الحكي ، و بذلك فتعدد إیجادھماھذین الأخیرین لا یمكن 

العمود الفقري الذي « :تعدد الشخصیات و بذلك تعدد الأمكنة كما یمثلإلىیؤدي الأحداث

یسم الأشخاص و یمنحھم الحركة البعض و ھو الذيیبعضھیربط أجزاء النص الروائي 

و بذلك لا یمكن التنصل من دراسة المكان فھذا الأخیر یستمد 1»و یمنعھم من الانطلاق 

ثانویا فیھ قد ذا دور بارز في النص أو یشغل حیزافقد یكون« جمالیتھ من داخل السرد 

واضح الملامح ‘متناسق أو ثابتا سكونیا و قد یكون متناسقا أو غیر یكون حركیا فعالا

2».مقدما بشكل عفوي غیر مرتقب تتناثر جزئیاتھ عبر فضاء النصغامضةأو 

بأنھ :السردیاتیأتي الروائي أو الكاتب بالمكان من المخیلة الأدبیة لدیھ فكما جيء في معجم 

فالروائي لھ صلة في إذن.ذلك الفضاء التخیلي و المعطیات التي لھا بالأعمال المتخیلة صلة

.نمذجة المكان فقد یجتزئھ من الواقع و قد یلعب خیالھ دور فعال لیخلق مكانا عجائبیا

للمكان دلالات كثیرة و القارئ ھو الذي یوجد ھذه الدلالات المتعددة للأمكنة الحكائیة     و

فالعجائبي ھو التردد الذي یحسھ كائن لا یعرف غیر « : و خصوصا المكان العجائبي

و غیر ھذه الدلالة 3».القوانین الطبیعیة فیما یواجھ حدثا فوق طبیعي حسب الظاھر

و الطبیعي یة فتنشأ أیضا دلالات أخرى متعددة كالمكان الأسطوري و الواقعي العجائب

. و الاصطناعي

البنیة الدلالیة في روایات إبراھیم نصر الله ، المؤسسة العربیة للنشر ، بیروت ، لبنان ،  : مرشد احمد- 1

.                                                                                                     م2005، 1ط
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ان و ھو ما تجلى في ھذه الروایة و من خلال كما یلعب المؤلف دورا كبیرا في نمذجة المك

"امسیردا"ین رئیسیین متناقضین ھما القریة ئدارت أحداثھا في فضاإذالأمكنة ھذا فتعددت

و من خلال ذلك یرید الراوي توثیق جزء من حیاتھ التي تتقاطع مع حقبة " وھران"و المدینة 

تسعینات من القرن العشرین و التي ھدتھا البلاد و المتمثلة في فترة الاتاریخیة حرجة ش

الیأسلینا ،:أطفالي إلى« : في الأولى من الروایةإھداءهتمیزت بالعنف و ما یؤكد ذلك 

في كل شاطئ ...،ھزار ،الذین یجوبون معي قفار المنافي و صھد الأمكنة الغیر الرحیمة 

1».مرفئا في القلب و الحرفو لكنھا تبقى...نقول أھذه وھران فتخوننا وھران في المكان 

التي ولد فیھا الراوي و التي احتضنت طفولتھ و أحلامھ و التي " امسیردا"و كذلك القریة 

المكان الذي نحملھ معنا في الذاكرة و في المخیال ھو إن«یقول عنھا الزاوي في مقال لھ 

وت و الحب ،و لا أزال ذلك المرتبط بالطفولة بسعادتھا الملائكیة ،و بصدماتھا العنیفة كالم

حتى الیوم حیث أكتب نصا بالعربیة أو الفرنسیة و لو كان عن مكان حقیقي أو متخیل 

تتحرك فیھ شخصیة من شخصیاتي الروائیة إلا و أجدني مسكونا بطیف ذلك المكان ، مكان 

، مكان عمتي میمونة و أختي ربیعة و أخي عبد الرحمان توأمي على الأحلامو الطفولة

2».نولد ساعة واحدة و لا سنة واحدةغم أننا لمالر

: المكان العام لھذه الروایة ھي الجزائر، ولكن بداخلھا أمكنة عدیدة مختلفة غیر متجانسةإن

إلىبل إن سیمیائیة الفضاء في الروایة تتجاوز الجزائر إلى العالم كلھ، حیث یشیر الكاتب «

إلىاثنین سواء أكانا منتمیین نفضائیالمشرق والمغرب على ھذا الأساس تنھض بین كل 

معكل مكان یتناقضأنوھو ما یعني 3».فضاء العالم علاقة تضادإلىأمفضاء الجزائر 

.5ص : الروایة- 1

نعم امسیردا أعظم و أجمل من ببكین و واشنطن مقالة منشورة في جریدة الشروق      : أمین الزاوي- 2

.                                                                      22/12/2010الجزائریة بتاریخ الیومي ،

2016، 1طالجزائریة ، دار میم للنشر،جدل التخییل و المخیال في الروایة  : سیدي محمد بن مالك- 3

. 38ص 
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لفضاءات ھذه الروایة إبرازنامكان آخر في الثقافة والمعیشة والأحوال الاجتماعیة وفي 

جدل"سنعتمد على التشكیل الذي اتخذه الدكتور سیدي محمد بن مالك في دراستھ الموسومة 

:  و ھو كالآتي" التخییل و المخیال في الروایة الجزائریة

المدرسة /المطمورة -4القبو، /السقیفة -3القبر العامر / القبر المثمر-2المدینة ،/القریة -1

. الغرب/الشرق -7المغرب ،/المشرق -6المدرسة ، /المطمورة -5

المدینة/ القریة -1

جغرافیا و اجتماعیا تضم مجموعة من البنایات یسكنھا عدد من افضاءتمثل المدینة 

فضاء المدینة في أنالبشر تعبر عن أسلوب حیاة مجتمعاتنا و تروي ماضیھ و تحولاتھ ،

أرید أن أھرب من «وعا من الخوف و یبعث الغوایة و یقرب الموت روایة الرعشة یفضي ن

جحیم ھذه الشقة و من ورم خالتي لكن لا أعرف ھذه المدینة ،و لیس لي فیھا من ألتجئ 

ذلك شوارع صاعدة نازلة و كل ما في یدي عنوان خالتي على ورقة ،و كل ما سوىإلیھ

1».للاشتراكیة و لافتات مكتوبة باللغة الفرنسیةو شعارات...و سیارات حافلات

و في آخر یتحدث عن شقة خالتھ في البدایة و خوفھ منھا و بعدھا یذھب للحدیث عن المدینة 

في الخارج عند قدمي « : و مواصفاتھا، و یعبر عن الخوف الذي یخالج الكاتب في الروایة

الرصاص مستمر و الناس في بیوتھا ساكنة كالضفادع في بیات إطلاقھذه العمارة تبادل 

2».شتوي

حتفال بحصول یتجلى ذلك في الاأما فیما یخص فضاء القریة فكانت تعیش في كنف السعادة و

إلىوریا وذلك وفق طقوس ومعتقدات تشكل ثقافة المكان، إضافة الزھیر على شھادة البك

: حبھا لزھیر بن إسحاقأوالحب المتبادل بین أبنائھا وخاصة حب زھرة لعبد الله بن ماریة، 

أتیني ملیئة ویالھا من أیام ت...ھي القریة تحتفل كلھا رجال ونساء ترشني بالملح « 

3».بالعسل

.                                                                                   32،33روایة ص ال- 1

.                                                                                               39صالروایة- 2

.39الروایة ص - 3



عجائبیة البناء السردي في روایة الرعشة:                                   الفصل الثاني

46

أھل القریة،                  تعایشیوتلك السعادة رغم كل الفقر والعوز الذي 

1» .مكان مليء بالخبز الأبیض والألبسة النظیفة«:المدینة في نظر أھل القریةأما

الإرھاب الذي یخوض معاركھ حقیقة الأمر مكان مليء بالمجاعة والأمراض و ولكنھا في

.الرصاص مستمرو ضد السلطة 

بعد ھذه السعادة كلھا تأتي أیامھم التعیسة خاصة بعد موت الجد زھیر خیم الخوف على 

القریة جراء الإرھاب، وتمثل الحافلة الوسیط بین القریة والمدینة فھي تروح و تجيء و ھي 

الوحیدة التي لم تتأثر بتغیر الوقت و حلول الرعب فھي الحافلة الوحیدة و لم یتغیر فیھا شيء 

التوجھ الاشتراكي محل ثقافة الاحتلال إلىتھا و لوحة ترقیمھا و ھذا ما یشیر غیر لافت

.الفرنسي

القبر المثمر/ القبر العامر-2

تقع المقبرة على ھامش القریة بعیدا عن صخب الحیاة و ضجیجھا ،فیھا یرقد الموتى 

وق و جثث تضریح سیدي مع(یحوي جثثا قبر مثمر :بسلام ھناك في تلك المقبرة قبران اثنان 

،و كذلك قبر عامر لابن خلدون الذي عاش فصلین في )و ثلاثین شابا اغتالھم الإرھاب واحد 

إلى القیروان ،و قبر عامر لزھرة التي ھربت من القریة و لم ترزق القریة و رحل منھا

قریتھ فلھ الحق في أن ینام إلىبلغ المھاجر عمر الولي الصالح ،و لم یرجع فإذ«بأولاد

إذا...الأخرىفلھا الحق ھي الإناثأما المھاجرة من ...في ترابھا لذا یحفر لھ قبر بشاھده 

2».الإنجابما بلغت سن الیأس و ھو العمر الذي یتوقف فیھ رحمھا عن الخصب و 

الفصل أماھذه المقبرة وجود سیاج یفصل بین قبور النصارى و قبور المسلمین،كما تمیز في

بین القبور المثمرة و القبور العامرة فھو التقلید الذي وضع في مسند القریة الذي ذكرناه آنفا،

و المثمر   اتخذ الروائي عادة القبر العامرفالقبر العامر بھ جثة أما المثمر فلا توجد بھ، و قد

. في القریةالألسنأسطورة لیبدأ بسرد قصة زھرة التي تلوكھا 

. 84.ص:الروایة- 1

.08ص :الروایة- 2
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القبو/السقیفة -3

مكان إلىیتواجد ھذین المكانین في الحوش العالي و اللذین لم یكن الجد یبرحھما 

1».سقیفتك الخاصةإلىحین تصعد ...حین كنت تفتح مخطوطة من مخطوطاتك «:غیرھما

و في السقیفة یھرب عبد الله ابن ماریة من الناس للبقاء وحده و یتذكر أیامھ مع زھرة 

.نحوھا خاصة بعد رحیلھا من القریةو لیخفي رعشة حبھ 

المدرسة/المطمورة -4

وجود أسرار مخبوءة في ھذا المكان الذي وضع أساسا لحفظ إلىیحیل فضاء المطمورة 

و المخطوطات و الكتب التي عكف الأوراقالقمح و الشعیر، و ھناك خبأ عبد الله ابن ماریة 

فیھا من تراثأتعرف كل سر مخبعلى جمعھا في أكیاس و طمرھا بعد موت أبیھ ،و زھرة

و تاریخ الانسان و شخصیتھ الذي یرید الاستعمار الأصیلنابع من ثقافة المجتمع الجزائري 

قعر إلىیأمرونھ أن یمنحھم المخطوطات المخبأة ھناك ینزلونھ «:نبذه و تشویھھ

زھرة على عكس المطمورة فھي لمزاولة إلیھاأمّا المدرسة التي تذھب 2».المطمورة

.شواركيو الحساب في مدرسة الإملاءو تعلیم الأمیةدروس محو 

الخارج/ الداخل-5

مخارجھا و شوارع إلىالخارج فیبدأ من سلالم العمارة أمایمثل الداخل شقة الخالة 

رحبا واسعا رغم افضاءالأخیرةالمدینة، فالحد الفاصل بینھما ھي عتبة الشقة ،فتمثل ھذه 

ممن یسكنھا غیر زھرة و ھي مكان للسكینة حینا و للفرح ھالخلاءدو كذلك صغرھا لكنھا تب

الراوي ھمابلدى الخالة زھرة حینا آخر،و مكان للخوف و الرعب اللذّان یحسّ و للكآبةحینا

إلىالبطل زھیر ،فالشقة تصبح ممتلئة فسیحة و ھي في الأصل خالیة و ضیقة بالنظر 

فالشقة في المدینة و شوارعھا الواسعة و العمارات و السیارات و الاشھارات،إلىالخارج و 

.بعث في نفسھ الخوف و الرھبة و النفورلبطل الراوي ضیقة و تانظر 

.65-64ص : لروایةا- 1

.126ص: الروایة- 2
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المغرب/المشرق -6

و ھو أصل عائلتھ،إسحاقیمثل المشرق أو الشرق العظیم كما یسمیھ الجد زھیر ابن 

فیھ یجمع العلم و مخطوطات الشعر و الفقھ و اللغة و النحو و الجغرافیا و الطب الذي كان و

اللذّین یجیئونھ من مدن كثیرة و بعیدة من «:مولعا بھا فالمشرق مصدر لعلمھ و معرفتھ

1».للاطلاع على مخطوطة أو توثیق أو حاشیة....و القیروانقسنطینة 

ھؤلاء من المشرقإلیھاو القریة التي تمثل الوسیط بین المشرق و المغرب،و القریة یأتي 

و لكن تصبح بعد إسحاقو التي كانت قبل الاستعمار للعلم و المعرفة بفضل عائلة زھیر ابن 

إلىة فینقل القریإلىالمغرب و من ھذا الأخیر إلىالاستقلال مكان للتھریب عبر الحدود 

لبنزینا«:من المغربإلیھاامسیردا من المشرق العلم أمّا في فترة ما بعد الاستقلال فینقل 

الأرضو بذلك عزف الناس عن خدمة 2».الحشیش و الویسكي و الألبسة الداخلیةإلیھاو 

.و السعي وراء العلم

:الغرب /الشرق -7

الشرق في حاضرنا یمثل مكان للانحطاط و العنف و التخلف أمّا الغرب فھو مكان 

و أرض و التسامح لكن في الروایة یجعل الكاتب الشرق منبع للعلم و المعرفة للحضارة 

قدر جدي أن یرحل نحو الشرق باحثا «:الرسالات،ویجعل من الغرب فضاء للقسوة و الموت

یرحل في أنعن مخطوطات و أوراق و باحثا عن رائحة الأنبیاء،و قدر عبد الله ابن ماریة 

3».سوى المطر و البرد و الرعب الذي یرسلھ الألمانءالغرب حیث لا شياتجاه 

قیم الخوف و الرعب عبر البحر الذي سیعبره عبد الله ابن ماریة فتقول إلىكما یحیل الغرب 

غامض و مخیف إلیھغدار و قاتل،و البلد الذي سیرحل هعبریالبحر الذي س«عنھ زھرة

4».و خرافي

.77ص : الروایة- 1

.47ص : الروایة- 2

.80ص : الروایة- 3

.82ص : الروایة- 4
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زمنعجائبیة ال-4

تحدید مفھوم للزمن إلىیسعى العدید من العلماء و الدارسین و الفلاسفة و الریاضیین 

مفھوم واحد جامع مانع ،و بدایة التفكیر إلىانطلاقا من المكانة التي یتبوؤھا،لكنھّم لم یصلوا 

ق من الیومي لتطال من زاویة فلسفیة و خاض فیھ الفلاسفة من منظورات تنطل«:كانت

ولوجي و دخلت في ھذه المنظورات مجالات كثیرة فلكیة، و سیكولوجیةتالكوني و الأن

1».و منطقیة و غیرھا

من شخصیات و أمكنة الأخرىجانب المكونات إلىیعدّ الزمن مكون سردي ھام 

الحكي و جریان «: أنّ إذو أحداث فلا یمكن الاستغناء عنھ في أي قصة أو حكي روائي 

إلغاءو بذلك لا یمكن 2».الزمن،و یجري من خلال الزمن نفسھالأحداث یتم في حدود 

یجوز وجود سرد دون تحدید المكان 'جیرار جونیت'و في ھذه الحالة حسب الزمن في السرد

فلا «: عنصر الزمن الذي ینظم عملیة السردإھمالالذي تدور فیھ الأحداث ،بینما یستحیل 

فمن ھنا تأتي أھمیة التحدیدات الزمنیة -مستقبل-حاضر-من زمن معین ماضيحكبد لل

3».السردبالنسبة لمقتضیات

زمن القصة ،«: الحكي ھماعادة ما یمیز الباحثون بین مستویین لھذا العنصر الھام في 

المرویة بین القصة ،فلكل قصة بدایة و نھایة، یخضع زمن الأحداثو ھو زمن وقوع 

القصة للتتابع المنطقي ،أمّا المستوى الثاني فھو زمن السرد ،و ھو الزمن الذي یقدّم من 

ى ما ذكر لكن و تعقیبا عل4».خلالھ السارد القصة و یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة

آخرا فانّ الكثیر من الروائیین لم یتساوى زمن القصة وزمن السرد في روایاتھم و لم یتبعوا 

مستقبلإلىالتسلسل المنطقي للزمن بل تجاوزه و جعل من البناء الزمني متشابكا من ماضٍ 

. مستقبلٍ و غیر ذلكإلىيماضإلىومن حاضرٍ حاضرٍ إلى

.61تحلیل الخطاب الروائي، ص:سعید یقطین- 1

بنیة الزمن في روایة امرأة من ماء ، جامعة الجزائر المركزیة ، كلیة الآداب و اللغات و قسم اللغة : محمد غیاطو- 2

، 2010العربیة و آدابھا، حلقة الشعریة المغاربیة ورشة الروایة، حلقة خاصة بالروائي المغربي محمد عز الدین النازي 
.   245ص
لبنان،    :المغرب، الدار العربیة للعلوم ناشرون: دار الأمان) تقنیات و مفاھیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزة- 3

.87، ص2010، 1منشورات الاختلاف الجزائر، طبیروت،
.87ص: المرجع نفسھ- 4
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تجلیات الزمن العجائبي في روایة الرعشة للأمین الزاوي4-1

جاءت إذ،الرعشة من الزمن الكلي لولادتھایمكن دراسة خطیة الزمن في روایة

و ذلك في فترة العشریة 1996-12- 12معلومات عن زمن كتابة الروایة حیث كتبت في 

-12- 12-نورماندیة–أمین الزاوي، كائن «:الإرھابالفترة التي تعادل فترة أيالسوداء 

1996. «1

فیقدر بتسع سنوات بالكامل 2005قمنا بمقارنة زمن الولادة و زمن نشر الروایة و ھو إذو 

ھناك تواریخ زمنیة واقعیة مألوفة ،نشاكلتیو قد جاءت وقائع الزمن في ھذا النص على 

جاءت لتوضیح و تفسیر الزمن إذو أخرى خیالیة حیث نعثر على تحدیدات یومیة وعامة 

بارة عن عبارة عن جمع بین المألوف و اللامألوف ،الواقعي و الخیالي و ھذا العجائبي فھو ع

الأول زمن :ما وضحھ الزمن العجائبي في روایة الرعشة،ففي الخطاب الروائي نجد زمنیین 

اللیل و النھار أمّا الزمن الثاني فیتمثل في الزمن العجائبي و یسیر إلىمألوف و عادي یشیر 

زیائي المرئي، ویظھر النوع الثاني من ینسة و الذي یفجر الزمن الففي اتجاھات غیر متجا

في رحلة من التردد و الغرابة و الدھشة و الحیرة و من ھنا نذكر بعض الزمن لیدخِل القارئ

و ھو الذي حرس الموتى منذ نصف قرن و ثلاثة و عشرین یوما «:المقاطع من الروایة

م واحد ولم یتغیب عن المقبرة حتى یوم عرسھ ،دون عطلة لم یمرض في حیاتھ و لو لیو

2».الحربین وحتى ھذه التي نعیشھا ھذه الأیام لم تحل بینھ و بین موتاهإنو 

3».یوم عرسيمنذ ربع قرن و لكن ھذا ھوتزوجت«: و مثل ذلك في 

ففي ھذه المقاطع 4».قرنتتحدث زھرة عن أبي و كأنني دفنتھ قبل لربع «:إلىإضافة

.                   الزمن ھنا یحسب بقرون فأي زمن ھذا غیر الزمن العجائبي الذي یثیر دھشة و تردد القارئ

1».ھا أنا ذا أستعید عادة حك الكف بعد أزید من خمس و عشرین سنة«و في موضع آخر 

.126ص: الروایة- 1

.12-11ص: الروایة- 2

.43ص : الروایة- 3

.85ص: الروایة- 4
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:و في مقطع آخر. جیبة فھي مدة طویلةالتي استغرقتھا في استعادة حك یدھا لعفالمدة الزمنیة

أن یطول عمره في فكیف لشخص2».زاد عمرھا في ظرف سبعة أسابیع سبع سنین«

الزمن النفسي الذي یظھر كآبة إلىظرف سبعة أسابیع بسبع سنوات فھذا الزمن یحیلنا 

. و حزن الشخص ،فكل ساعة بمثابة سنة

إلىما فوق الجسر الذي یعود إلىیفیض النھر فیرتفع مستوى مائھ «و من جھة أخرى 

أنعجیب و مبالغ فیھ فكیف لجسر تواجد في العھد العثماني ءفھنا لشي3».العھد العثماني

یصمد كل ھذا الزمن الذي ھو بمثابة قرون في وجھ الظواھر الطبیعیة من زلازل

.و فیضانات

كما استطاع الروائي التلاعب بالزمن في ھذه الروایة انطلاقا من جمعھ بین الماضي 

و الحاضر و المستقبل ،و أھم نقطة انھّ الزمن العجائبي الذي یثیر فینا الدھشة و الحیرة 

زمن الرسول إلىانساب الجد زھیر الجد زھیر نفسھ :و التردد و عدم التصدیق و مثال ذلك 

ن ھاتین و ھو الذي عاش فیما قبل و في حقبة الاستعمار الفرنسي فبیصلى الله علیھ و سلم

الحقبتین لمدة زمنیة طویلة تحسب بقرون و مئات السنین و بذلك یمكن القول أنّ النص 

العجائبي اختلفت طریقة تناولھ للزمن فھو نص یبدع زمنھ المستقل عن النظام المنطقي فھو 

یبدو مألوف في بدایاتھ الأولى لكن ما تغیر ،و یفضي رونقا عجائبیا على الروایة فھو ذو 

. مألوفةلاأبعاد 

.101ص: الروایة- 1

.77ص: الروایة- 2

.99ص : الروایة- 3
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یة الرعشة بین النظریة و التطبیقالشخصیة الروائیة في روا-5

الشخصیة ھي الأساس الأول الذّي تعتمده الروایة و ھي الركیزة الأساسیة التي تدور 

فأحداث الروایة و حواراتھا تتم عبر الشخصیة فكما ) بناء النص الروائي(حولھ الأحداث 

الحوار صفة من الصفات العقلیة التي لا تنفصل عن «"محمد یوسف نجم":یقول

1».بوجھ من الوجوهالشخصیة

و كذلك ارتباطھا بالزمان ،ختلاف نوعھا ربطت الشخصیة بالحدثفالروایة على ا

تغییر الزمان و البیئة، و من ھنا فالشخصیة تؤثر في إلىو المكان فحركة الشخص تؤدي 

تتم دراسة الجنس الروائي أنھي عنصر لا یمكن إذنباقي عناصر الروایة و تتأثر بھا،

من خلال صلتھ القویة بعناصر إلاو الوقوف عندھا ،كما لا یمكن أن یحاط بھ دون المرور

یرھم، و نحن في بحثنا ھذا بصدد الروایة الأخرى من حدث و حوار و سرد و غیرھم و غ

:الشخصیة العجیبةإلى ل ذلك نتطرق دراسة العجائبي في الروایة و من خلا

ن أساسي لارتباطھا الوثیق بأحداث الروایة و أفعالھا،شخصیات العالم العجائبي مكوّ إن

فھي قابلة لخلق العجیب و تحقیق التنوع والتحّول عن طریق خصائصھ و ھذا بواسطة 

و الوصف من طرف الشخصیة و كذلك عن طریق ملامحھا و حركاتھا و ھذا یحدث الحوار

:ذا التردد حسب تودوروفالتردد لكائنات لا تعرف غیر الواقع و القوانین الطبیعیة و ھ

.في نفسیة القارئھلإحداثو ما یسعى 2».ھو ما یشتغل علیھ العجائبي«

لة الأدبیة شخصیات تاریخیة و قد تكون الشخصیة العجائبیة و التي ھي من المخی

أو اجتماعیة تساعد على تبلیغ رسالة معینة و لیخلق الدّھشة ثولوجیة أو أسطوریة أو می

الركائز التي إحدىو یبعث الحیرة و التردد ،لھذا فانّ الوقوف على الشخصیة العجیبة یمثل 

. تتكئ علیھا الدراسة في تناولھا للعجائبي في روایة الرّعشة

. 118ص1977، بیروت، دار الثقافة، دار الثقافة، 5فن القصة، ط : محمد یوسف نجم- 1

. 102مدخل إلى الأدب العجائبي ص: تیزفیتان تودوروف - 2
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ت الرئیسیةالشخصیا1-5

زھرة

یة ذات جمال أنثوي بمعنى رزھرة أو فاطمة الزھراء، ھي الشخصیة الرئیسیة و المحو

لم أكن أتصور أن لخالتي كل ھذا القوام ...دخلت علیھا لقد فاجأني جسدھا حین «: الكلمة

1».المرمري

عاشت زھرة حیاة كئیبة و أوقات صعبة لأنھّا نشأـت في قریة لا ترحم بكلامھا الذي یسيء 

أكثره كذب في أنالناس في تلك القریة ،مع العلم بتناقلھلكني سأروي ما «سمعتھا إلى

2».و ھو كلام دافعھ الغیرةكذب ،

اتھمت بعلاقة غیر شرعیة مع المعلم الفرنسي فقررت الھجرة من القریة و الجدیر بالذكر أنھّا

و التحقا بصفوف ،شواركيھربت مع إذعلى قتلھا واعزممن أمّھا بعد أن إیحاءتحت 

الثوّار و بعد الاستقلال استقرا في مدینة وھران،زھرة تبدو في كلامھا حكیمة و كبیرة 

و ذلك بسبب قدرھا الذي أخذ منھا عبد الله ابن ماریة الرجل الذي أحبتھ في شبابھا و متألمة 

حین تكلمّت خالتي عن الأقدار «: من كلام یقذف بشرفھا و كرامتھاإلیھو ما تعرضت 

و ھنا نلمس في ھذه الشخصیة 3».شعرت أنھا كبیرة و حكیمة متألمة أكثر ممّا ھي حائرة

الدائمة و الحزن المستمر،و ھذا ما یبدو في أفعالھا و حركاتھا و كذلك للومھا تلك الكآبة 

. السیئ عنھاالحدیثإكثارو 

زھیر

جدي ھو الذي «: ھو البطل الراوي سماه جده زھیر نسبة إلى زھیر ابن أبي سلمى

زھیر ابن :اخِتار لي ھذا الاِسم و كان جدي یقول اخترت لك ھذا الاِسم من أكبر شاعر ھو

ذلك لنیلھ شھادة البكالوریا و ھو من و زھیر فرحة أمھ الأولى كما تسمیھ 4».أبي سلمى

.15ص: الروایة- 1

.19ص: الروایة- 2

. 90ص : الروایة- 3

.44ص،: الروایة- 4
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لمزاولة دراستھ الجامعیة و قطن عند خالتھ سافر بعدھا الِى وھران،علیھاالأوائل المتحصلین

زھرة التي كان یخاف منھا و ذلك بسبب كلام السوء الذّي یتداولھ أھل القریة عنھا،لكن بعد 

وصولھ عندھا أدرك أنھّ كلام فارغ  و كلھّ كذب في كذب،كان شبیھا بوالده في صوتھ و بجدّه 

1».یا خیبتك أخذت الصوت من أبیك و الرجلین من جدك «:في شكل أصابع رجلیھ

و یظھر ذلك في ذلك في تعداده للكتب التي قام بالاِطلاع علیھا    نجده أیضا شاب مثقف

من یقرأ أزھار الشّر لبودلیر أو النبيّ لجبران لا یمكنھ أن «و أسماء الروائیین الذّین ذكرھم 

كتاباتھ عن الاِغتیال و القمار تؤكّد موھبة ...اللعّنة علیك یا دوستویفسكي .رتكب ذنبای

.                                     و كذلك أسرار زھرةأخرى یعرف و یلمّ بجمیع أسرار والده و من جھة 2».إرھابي كبیر

:                                                                            عبد الله ابن ماریة

لكن لم یسعفھما الحظ لإكمال علاقتھما فبعد ھو والد البطل الراوي ،كان حبیب زھرة 

الخطبة و في یوم العرس یكتشف العریس أنّ التي كانت أمامھ لیست زھرة بل أختھا رحمة

و لكن لم یستطع الاِحتجاج فھذا ھو الأصح عند أھل القریة فالبنت البكر تتزوج قبل 

فكلمّا حاول أبي أن یتمرن على «: الصغرى،حاول عبد الله نسیان زھرة لكنھّ لم یفلح

3».النسیان مستعینا بكتاب الیوغا تملكّھ شیطان خالتي أكثر و تمكن من قلبھ

لقد «: ي عن زواج والده و عن حالتھ المدنیة ھو و إخوتھ فیقولو في مقطع آخر یتكلم الراو

تزوج أبي زھرة على الورق و أمي في الواقع،و لا أزال حتى الآن و كل إخوتي نحمل اسم 

فاطمة الزھراء و ھو اسم خالتي الحقیقي مكان اسم أمي التي تدعى رحمة في كل أوراقنا 

كان عبد الله ابن ماریة ھادئا لا یسمع صوتھ على غرار زوجتھ التي تحاول 4».الرسمیة

كلام جارح مملوء ...لم یكلفّ والدي تعب الرّد أو التعلیق على كلام أمي «: دائما اغاضتھ

5».یھرب أبي من كلامھا فیدخل صمتھ الشعري...بالغیرة 

.51ص  :: الروایة- 1

.19ص : الروایة- 2

. 23ص: الروایة- 3

.24-23ص: الروایة- 4

.24ص: الروایة- 5
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الجد زھیر ابن إسحاق

ھو جدّ البطل الراوي ،كان عالما كبیرا ،ألفّ العدید من الكتب في الشعر و النحو               

و الفقھ، وضع شجرة العائلة التي أعاد نسبھا إلى الرّسول صلىّ الله علیھ و سلمّ، و قد كان 

الرقعي، كان یحب الشعر أكثر من الفقھ ،كان یرتل القرآن    خطاّطا سواء الخط الأندلسي أو 

و یحفظھ عن ظھر غیب ،و حبھ للشعر أوصلھ إلى ترتیل بعض خمارات أبي نواس ما كان 

.                                              یجعلھ یبكي و یطلب الغفران من الله تعالى في الصباح

ترتیل تعجب بالجد زھیر و بصوتھ و بجلستھ و عطره و أسنانھ كانت النساء في أماسي ال

البیضاء،و في المقابل نجد الجّد قد اعِتمد إلى الكثیر من الحجات ،وسافر بغیة أداء فریضة 

الحج، عندما تزوج ابنھ عبد الله ابن ماریة رحمة دون أختھا زھرة یبس عوده و لم یستطع أن 

و ذلك ما ذكر في مسند القریة فحسب تقالیدھم لا یمكن أن یزوّج ابنھ زھرة لأنھا محرّم علیھ

تجتمع أختین في بیت رجل واحد،فقرر الجد أن یتزوّج زھرة لیراھا ابنھ أمامھ و ذلك بالرغم 

من أنّ لدیھ زوجة محبة و وفیة تحفظ أسراره و الأھم من ذلك أنھّا تخفي عادة شربھ للخمر 

.    كي لا یكتشف سره أحد من اللذّین یجیئون إلیھعن الجمیع و تحضره لھ في فنجان قھوة 
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الشخصیات الثانویة2-5

الجدة ماریة

ھي حریصة على نظافة . الراوي غریبا قلیلاھي جدّة البطل الراوي و كان اسمھا حسب

جسدھا و تستحم یومیا رغم قلة الماء و بعد مكان الإتیان بھ، كان الجد لكي یستفید من ماء 

. استحمامھا غرس حوض نعنان و بعض الأشجار المثمرة و كانت تسقى بماء الاِستحمام

ت بصوت جدي و كنّ لا كانت النسّاء معجبا«كانت غیورة على زوجھا و شرسة و محبة لھ 

یخفین ھذا الإعجاب ممّا یشعل الغیرة في قلب جدّتي التي كانت شرسة في المساء 

ومن شدّة حبھا لھ أقسمت بعد موتھ أن توقِف عادة 1».و متسامحة في مطلع الفجر

شجرة الكرم و أنّ الجد حرّم على أھل البیت و القریة أن یمدّ أحدھم الاِستحمام كي لا تثمر

لكن بعد موتھ حدث عكس ذلك و منذ ذلك الزمن لم تعاود الاِستحمام و یده إلیھا و یتناولھا ،

.    و جفّ كل شيء  و ھرمت الأشجار

حارس المقبرة

یقصر في عملھ إطلاقا و لم ھو حارس المقبرة منذ نصف قرن و ثلاثة و عشرین یوما لم

یتغیب عنھ حتى یوم عرسھ،یتحدث بفمّ یابس و شفتان مرتجفتین ،لدیھ لدیھ عرج في رجلھ 

الیمنى و أصبعا مبتورا في یده الیمنى و یحاول أن یخفیھا أن یخفیھا دائما،كان یرعى مقبرة 

ع عید الترسانة المسلمین و كذلك مربع النصارى ،و الأمر الذّي یربكھ كلّ سنة ھو اجتما

ففي «: و ھو عید الأموات عند النصارى و عید اندلاع الثورة الذّي یصادف أوّل نوفمبر

نفس الیوم أنا أقدّم باقات الورود لكلّ قبور النصارى،و في الوقت نفسھ عليّ أن أكنس 

فقدوھم في للترحم على من ...مقبرة المسلمین لأنھّ في ھذا الیوم تكون مزار رئیس البلدیةّ 

و رغم ھذا الاختلاط في المھام إلا أنھّ یقوم بواجبھ على أكمل وجھ ،كما نجده 2».الثورة

یحیط بكلّ أسرار و خبایا تلك المقبرة و عن قبورھا سواء المثمرة منھا أو العامرة و كان 

كبئرٍ لأسرار البلدیة، و ھنا یمثل الحارس في الروایة صورة من صور التراث المتوارثة

.26-25ص: الروایة- 1

12ص: الروایة- 2
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یفرض إذو ھي ظاھرة استغلال النفوذ و السلطة و یتجلى ذلك في تعامل رئیس البلدیةّ معھ 

علیھ دفع جزء من راتبھ بالعملة الصعبة نظیر السماح لھ بالبقاء في ووظیفتھ،لأنھّ في الحقیقة 

بل قد بلغ سنّ الإحالة إلى التقاعد و من أجل إسكاتھ رفع قیمة أجرتھ بالعملة الوطنیة مقا

خدمات خفیة مثل أن یسجّل ھذا الحارس الوفیات في قوائم الانتخاب التي تخدم المیر لیبقى 

.                              على كرسیھ

:العبّاس

ھو جار زھرة في العمارة و ھو رجل جاء من رحم الإرھاب، و قد أطال لحیتھ و أصبح 

لا یدخل المنزل إلا لیلا للوضوء و لا یغادرھا إلا عندما یتأكّد من وضوئھ ، عثرت الشرطة 

مرّات عدیدة في جیوبھ على أقراص مخدّرات و أقراص أخرى غریبة، قضى معظم سنوات 

ن كلّ مرّة كان یشملھ عفو رئیس الجمھوریة، ترك الثانویة و قرّر أن یعبد شبابھ في السّجن لك

1».أفغانستانإلىسأضع حیاتي في خدمة الله و لو تطلبّ ذلك الذّھاب «: الله

كان یقرأ الكثیر من الكتب الصفراء و یبیت معظم الوقت عند أستاذ شرقيّ كي یتعمّق في 

اتّخذ لھ فراشا في «: ألغاز كتبھ، كانت معظم صفاتھ إرھابیة و تعاملاتھ مع الناس أیضا
یوم تنصب الدولة الإسلامیة على ھذه ...بذخ و كفر،یجب محاربتھا :الأرض و كان یعلّق
2».ب العالمالأرض سنعید ترتی

ذلك صحفيّ كافر، و عمیل لدولة كافرة «: كان لا یحب زوج زھرة شواركي فیقول عنھ

أیضا فرض الحجاب و نجده3».دوره قادم...أفسدت العباد سأذبحھ ذات یوم على ركبتي

.                                                                                                                            على أمّھ و إذ لم تفعل فانھّ یھددھا بالالتحاق بإرھابي في الجبل

ئل الحب عن طریق أختھ و لما كان یحب زھرة فخلال خمس سنوات یبعث لھا رسا

توفیت ھذه الأخیرة بقي یلقیھا من البلكون بعد أن یتأكد من خروج زوجھا، سافر إلى 

.49الروایة ص- 1

.50ص:الرولیة- 2

.50ص :الروایة- 3
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عمل في تجارة المصحف الكریم و بعدھا عاد إلى الوطن و قتل في معركة دارت أفغانستان و

بین العسكر والإرھاب

شواركي

ھو فرنسي و رجل سیاسة و مذیع في الرادیو و ھو قصیر القامة كما وصفتھ أم زھیر، 

بھدف محو الأمیةّ و تھیئة الفلاحین للثورة ، كان ینبئ أھل القریة " امسیردا"جاء إلى قریة 

بقدوم الثورة وكان یعلمّھم اللغّة العربیة و الفرنسیة ،بما فیھا التاریخ ، أحبّ زھرة و طلب 

الجبل إلىھا الھروب معھ لكنھّا لم ترضى في بادئ الأمر لكن بعد مدّة ستة أشھر ھربا من

.  و كانا من بین الثوّار و بعد الاستقلال استقرّا في وھران
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عجائبیة العنوان  -1

للعنوان أھمیة كبیرة في تشكیل الخطاب الروائي باعتباره المفتاح الأول الذي یسمح لنا 

بالدخول إلى أعماق النص فھو یخلق في القارئ نوع من التحفیز و التشویق لمعرفة الأحداث 

كما كان لھ دور في اختزال الأحداث التي تحویھا الروایة   ' الرعشة'التي وراء ھذا العنوان 

. جسر مشترك بین المرسل و المتلقيو یعد

لغة- أ

عنوان تتصرف للدلالة على ما یستدل بھ على غیره « : جاء في قوامیس العربیة لفظة

1» .فعنوان الكتاب ھو اسمھ فعنون الكتاب و عنونة الاسم العنوانمثلا،كعنوان الكتاب 

الكتاب العرب و أعننتھ بكذا أي عرضتھ لھ و قال تعنون« :كما نجد في لسان العرب

. فالعنوان إذا ھو علامة لسانیة مرتبطة بالكتابة2».العنوان ھو الأثر: ابن البري"

اصطلاحا-ب

العنوان یحمل دلالات كثیرة و واسعة على محتوى النص و قد أولت الدراسات الحدیثة 

أھمیة بالغة لدراسة العنوان باعتباره المفتاح و الإشارة الذي یسمح لنا بالولوج إلى أعماق 

فھمھ فھو بمثابة علامة إخباریة تمكن القارئ من النص بل البدء في قراءتھ فھو النص و

و ھو مؤشر تعریفي و لھذا یمكن اعتباره إشكالیة یطرحھا المص إلیھیحفز القارئ و یجذبھ 

.                                و عن طریق تفكیكھ یمكن الكشف عن ما خفي في بنیاتھ الدلالیة و الرمزیة 

نص كان قد یأتي أيفي فالعنوان « : یشكل العنوان المحور المحدد لھویة النص

اعتباطیا أو مجانیا فھو لیس كالاسم في الاتسان لان الانسان یسمى بعد الولادة مباشرة 

و قد لا یكون الاسم إلا و علیھ كل الدلالة فقد نسمي مولود ،إما حسین أو جمیل أو صالح 

و لكن النتیجة قد تخیب أمالنا ظننا فقد لا یكون صالح صالحا و قد لا یكون جمیل جمیلا 

.227ص2004الرازي مختار، الصحاح، دار الكتاب العربي ،بیروت، لبنان ،دط - 1

مجلة أدبیة فكریة المنشورات الجامعیة، جامعة بسكرة نوفمبر) سمیاء العنوان(عبد الله العشي ، السمیاء و النص الأدبي - 2

.96ص 2000
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یختلف ف النص یسمى و مجاني ، و لكن الأمر في النصوص الأدبیةفالاسم ھنا اعتباطي 

نھائیا ، و لذلك وجب أن یكون الاسم في النص دالا على المسمى إنتاجھأو بعد ولادتھ

1».كانة الاسم من المسمى المولودفالعنوان ھنا لا م

یمكن للعنوان أن یفشي أسرار النص منذ البدایة و ذلك إذا كان العنوان موجزا في كما

.                                                                    جملة ھذا ما یجعل منھ واجھة للنص

ا و في بعض الأحیان یكون العنوان خارقا لتوقع القارئ حتى انھ كلما أمعنا و دققن

النظر في أحداث الروایة نجد ھوة بیننا و بین العنوان ، فالعنوان یأتي في أغلب الأحیان 

معاكسة للنص و ھذا لان الأشیاء تعرف بأضدادھا أي العنوان یتوفر على خاصیة الاتصال           

ھا بارو من ھنا نقر بأن أول ما قمنا بھ ھو قراءة لعنوان الروایة و أبعادھا باعت. و الانفصال

أول خطوة أساسیة یقوم بھا الباحث أو الدارس أثناء بحثھ و دراستھ لأي عمل أدبي بحیث 

.                    یسعى إلى استنطاق العنوان و تفكیكھ لھذا نجده یشغل حیزا واسعا في الدراسات الحدیثة

و اصطلاحا لأنھا من خلال ما تطرقنا إلیھ أنفا فقد قمنا باستعراض مفھوم العنوان لغة 

تعتبر أول خطوة یقوم بھا الباحث أثناء دراستھ للعمل الأدبي لأنھ یشكل واجھة الروائیة      

.                                                         و بؤرة اختزال الأفكار التي ینوي النص إبلاغھا

)الحقیقي(العنوان الرئیسي 1-1

و ھو ما یحتل واجھة الكتاب و یجبر صاحبھ لمواجھة المتلقي و یسمى العنوان الحقیقي 

فتمیزه عن غیره و ھذا ما ) 46(و یعتبر بطاقة تعریف تمنح النص ھوایتھ ) 45(أو الأصلي

.                ھو عنوان رئیسي لھانجده في روایة أمین الزاوي المعنونة بعنوان الرعشة و 

و العنوان في ھذه الروایة جاء على شكل اسم یحیلنا إلى الجوارح الفیزیولوجیة التي 

نفعل بسبب بما یعیش الانسان من أحداث تنعكس على إحساسھ و جسده فقد یرتعش من شدة 

الھیام والفرخ أو الحنینمن شدة النشوة والبرد و ذلك لا یبعث الدفء في بدنھ و فد یرتعش 

و ھو الأقرب إلى شدة الخوف من خطر یتھدده فأما ما یتعلق بنص الروایة فعنوان الرعشة 

.97ص : المرجع نفسھ- 1
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یحیلنا إلى ما تحملھ الشخصیات من مسبباتھا و یبدو ذلك في شخصیة زھره بطلة الروایة 

مدرس فقد اقترن عنوان الرعشة بخوفھا من مستقبلھا الذي ینتظرھا إذ قررت الھروب مع

.                             اللغة الفرنسیة شواركي و الزواج بھ و انضمامھا إلى صفوف المسبلین 

أم البطل الراوي ساعة رقصھا في غمرة ' رحمة'كما تبدو ظاھرة الرعشة في شخصیة 

الاحتفال فغابت عن الوعي جراء الانفعال الغامر لھا، ما اقتضى مساعدتھا من طرف 

سوة بالطریقة المعروفة في مثل ھذه الحالات تقلیدیا بوضع المفتاح في یدھا و رشتھا بماء الن

.                                                                                          الزھر و العطور 

تكمن رعشتھ في تعلقھ بزھرة أنوالد البطل الراوي عبد الله بن ماریةو نلاحظ أیضا 

التي خطنھا و في لیلة العرس تفاجأ العریس عبد الله أن المرأة التي أمامھ إنما ھي الأخت 

كلما حاول «:الكبرى لزھرة تلك المفاجأة و إلى اشتیاقھ و ھیامھ لزھرة رغم مرور السنین

1».و تمكن من قلبھ ... أن یتمرن على النسیان

و أخیرا نجد البطل الراوي زھیر بعد انتقالھ إلى المدینة لمزاولة دراستھ الجامعیة التجاء 

إلى بیت خالتھ فعند وصولھ عندھا أصابھ خوف من خالتھ جراء ما سمعھ من أھل القریة 

الوقوع في الخطیئة و الإثم بسبب من كلام مسيء لھا و بعد مكوثھ عندھا انتابھ الخوف من 

.                                تشابھ صوتھ بینھ و بین أبیھ الذي أثار الرغبة في نفسیة زھرة اتجاھھ

العنوان الفرعي                                                                          1-2

ان الحقیقي، و غالبا ما یكون عنوانا لفقرات أو مواضیع العنوان الفرعي ھو تكملة للعنو

أو تعریفا داخل الكتاب و ینعتھ بعض العلماء بالتالي أو الثانوي مقاربة بالعنوان الحقیقي     

و ھذا ما نجده أسفل العنوان الرئیسي لروایة الرعشة ،عنوان فرعي في شكل جملة اسمیة 

و ھذا لیضفي على العنوان الرئیسي جمالیة " امرأة وسط الروح و حكایة أطراف الریح'

فنیة و دلالیة فعنوان الرعشة وحده غیر كافي لیؤسس علیھ القارئ دلالات و تصورات 

لأحداث الروایة ، ھنا وفي ھذا العنوان یوحي الكاتب إلى المرأة التي تواجھ الكثیر من 

. 23ص : الروایة- 1
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مرأة إما لدیھا قوة تتحكم توحي إلى أن ھذه ال) فامرأة وسط الروح( الصعوبات فھذه الروح 

بروحھا و نفسھا رغم كل ھذه المشاكل و التي مآلھا أن تجد الحریة و تعلقت بحب عبد الله 

ھذا الشيء لا یمكن حدوثھ في المجتمع الملتزم بالعادات و التقالید و الذي یرفض وبن ماریة 

كل خرق للطابوھات و المحرمات أو محاولة إثبات المرأة أنوثتھا أمام الرجل أو محاولة 

.            كسب حریتھا فكل ھذه الأسباب كلھا سعت وراءھا زھرة بطلة روایة الرعشة 



عجائبیة البناء الجمالي في روایة الرعشة:                                             الفصل الثالث

66

:                                                         عجائبیة السرد في روایة الرعشة-2

یعتبر السرد من المفاھیم و المصطلحات التي شغلت الباحثین و اللغویین نظرا لدقتھ        

.                        و أھمیتھ  في العمل الروائي حیث یمكن أن نعرف السرد بأنھ

لغة- أ

التي تقدم بھا القصة المحكیة في الروایة أو الكیفیة التي تروى بھا القصة          ھو الطریقة

و فیھ یتوج «: أو  الروایة  كما تختلف أنواع السرد باختلاف وجھات نظر العلماء فنجد مثلا

الكاتب أو الراوي المتخیل إلى المشھد فالحكي یكون أحد العناصر التي تحدد شكل الأثر 

عملیا على الإشارة المتعلقة بالمشھد و ھذا النوع من السرد ي بعض الأحیانالأدبي، و ف

1».الذي أشار إلیھ یذكر بالشكل المسرحي

تقدمھ شيء إلى ش تأتي بھ «: بأنھ) س،ز،د(جاء مصطلح السرد في لسان العرب مادة 

متسقا بعضھ في أثر بعض متتابعة ، و فلان یسرد الحدیث سردا، إذا كان جید السیاق لھ ،   

2».و في صفة كلامھ

سوى الانطلاق من بدایة نحو نھایة معینة    فلیس السرد «: عبد القادر شرشاریضیف

و ما بین البدایة و النھایة یتم فعل النص أو الحكي من جانب الراوي ، و یتضمن السرد 

الوقائع  و الأحداث في تركیبھ اللغویة و تخضع ھذه الوقائع و الأحداث لنظام معین            

3».و تحترمھ

الخرز الأدیم «: وردت كلمة السرد في القاموس المحیط بمعنى النسج و السبك فھوكما 

بالكسر و الثقب كالتشرید فیھما، و نسج الدرع، اسم جامع للدروع و سائر الخلق، وجوده 

4».صار یسرد صومھ: سیاق الحدیث،و متابعة الصوم، و السرد، كفرح

.69تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص، منشورات دار الأدب، دط ،دت،ص: عبد القادر شرشار- 1

.165لسان العرب، ص :ابن منظور- 2

.  69، ص 2002، 1آلیة المنھج الشكلي، دار الوفاء للطباعة الإسكندریة، مصر ط: مراد عبد الرحمان مبروك- 3

.417، الجزء الأول ص 1999القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، دط، : أباديالفیروز- 4
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عاریف السابقة أن السرد ھو روایة حدیث متتابع الأجزاء یشد كل منھا یتضح من خلال الت

الأخر متناسقا یؤمن فھم السامع لھ و إدراكھ و الفھم یكون في كیفیة بناء المسرود أكثر مما 

.                                                                                            یكون في مادتھ

اصطلاحا-ب

یعد السرد أھم ما یمیز الروایة و ھو بذلك الوسیلة الأبرز التي یستخدمھا الكاتب في نقل 

العملیة التي «: الوقائع و الأحداث بأسلوب راق وفق عملیة إنتاجیة أدبیة، إذن فالسرد ھو

یقوم بھا السرد أو الراوي و ینتج عنھا النص القصصي المشتمل على اللفظ أي الخطاب 

1».أو الحكایة أي الملفوظ القصصيالقصصي 

و لا یتوقف السرد عند النصوص الأدبیة التي تقوم على عنصر القص شفویا كان أو كتابیا 

السرد فعل لا حدود لھ، یتسع لیشمل كل الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، «: ف

2».لانسان أینما وجد و حیثما كانیبدعھ ا

الفعل السردي متخذا مكانا لھ ضمن وضعیة سواء أكانت «: كما یرى جیرار جنیت أن

فالسرد یعد الوسیلة التي یعتمد علیھا الراوي لنقل الأحداث سواء كانت 3».حقیقیة أم خیالیة

حقیقیة أو من وحي الخیال، و عن طریق البحث و التمكن من الطرق و الإجراءات التحلیلیة 

للعمل السردي یمكننا الدخول إلى عوالم السرد و استنتاج أھم المكونات و الركائز التي ینبني 

.         الوصول إلى التقنیات التي كان یعتمد علیھا في عملیة السردعلیھا السرد أو الحكي و

:        فالحكي خطاب شفوي أو مكتوب یعرض حكایة«:السرد فعل نقل الحكایة إلى المتلقي

4».و السرد ھو الفعل الذي ینتج ھذا المحكي

أن : أولھما«: 'حمید الحمیداني'ن الحكي العام یقوم على دعامتین أساسیتین كما یرى ذلك أ

یعین الطریقة التي تحكي بھا تلك : یحتوي على قصة ما، تضم أحداث معینة ، و ثانیھما

. 273لسان العرب، ص : ابن منظور- 1

.19الكلام و الخبر،مقدمة للسرد العربي، ص : سعید یقطین- 2

.41ص : المرجع نفسھ- 3

.97التبئیر، ص نظریّة السرد من وجھة نظر الى: جیرار جنیت- 4
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القصة و تسمى ھذه الطریقة سردا، ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكي بطر عدیدة، و لھذا 

1».لذي یعتمد علیھ في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسيالسبب فان السرد ھو ا

و من ھنا یمكن القول أن السرد ھو الكیفیة التي یتم بھا نقل الواقعة فھو یعمل على الإخبار 

.    عن فرد أو جماعة  و ھو ما یقتضي وجود موضوع أو قصة تنقل إلى المتلقي

:                                                                 ھذه بعض مقاطع عن السرد في الروایة

بدأ الرجل یتحدث عن مؤامرة تحاك ضده في القریة، و ھو الذي حرس الموتى منذ  «

نصف قرن و ثلاثة و عشرین یوما دون عطلة لم یمرض في حیاتھ و لو لیوم واحد و لم 

الحربین الماضیین و حتى ھذه التي تعیشھا ھذه یتغیب عن المقبرة حتى یوم عرسھ، و أن

الأیام لم تحل بینھ وبین موتاه، بل إن الحرب جعلتھ یتفطن إلى الأھمیة الكبیرة لھذا 

التي یواجھھا في عملھ و بدأ یشرح مسیرتھ المھنیة         مشكلةالھنا الرجل یتحدث عن 2».العمل

و العجیب في سرده ھذا ذكر أنھ لم یتغیب یوما عنھ و لم یمرض في حیاتھ و كان یحرس 

.                                       موتاه لیل نھار فكیف لإنسان أن یكون بھذه الصلابة طوال حیاتھ

شاب في العشرین من عمره، ینتقل من قریتھ إلى المدینة «:رو في موضع آخ

لمواصلة دراستھ الجامعیة ، بعد أن حصل على شھادة البكالوریا ، و ھو أول متحصل 

علیھا من أبناء القریة ، یقیم عند خالتھ التي غادرت القریة منذ فترة طویلة في ظروف 

الیوم الأول لوصول الشاب الى المدینة و في.... عمل ثوري أو بعد أن لوثت شرف العائلة 

ھنا تراود زھیر 3».یغتال خالتھ و یخطف زوجھا من قبل الجماعة الإسلامیة المسلحة

أفكار سیئة عن قضیة الرغبة في قتل الخالة التي لوثت شرف العائلة و ھو ما یھدف أھل 

.             القریة فیتخیل الأخبار التي ستنتشر اثر تلك الحادثة

لتي اسمھا زھرة ھكذا ینادیھا الناس جمیعا ، عدا زوجھا الذي اخ«: و في تصویر أخر

ینادیھا زھور و أبي الذي ینادیھا فاطمة الزھراء و ھذا الأخیر ھو اسمھا المسجلة بھ في 

.45بنیة النّص السردي، ص : :حمید الحمیداني- 1

.11ص : الروایة- 2

.18ص : الروایة:- 3
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القریة منذ الأیام الأولى للثورة ركبت رأسھا و خرجت ، جالت الحالة المدنیة، لم تعد إلى

.                              یسرد الروائي حالة زھرة و حیاتھا 1».و تزوجت ، و ھاھي أمامي

و في الجمعة التالیة لجمعة ختم القرآن، خطب جدي زھرة «: و في مقتطف أخر

الراوي یتحدث عن الأب 2».لوالدي، و كتبوا عقدھما على الفور أیضا و استعدوا للعرس

.                                         الذي ختم القرآن و حفظ سیدي خلیل لكي یتزوج زھرة التي یحبھا 

و في الصباح التالي اكتشف أبي و اكتشف الجمیع أن العروسة التي زفت إلیھ لم تكن «

أمي و حین أراد أبي أن یحتج، بعث جدي لأمي خطابا إلى : زھرة، لقد جيء بأختھا الكبرى

جدي لأبي، لم یعرف فحواه حتى الآن، و سكت الجمیع بما فیھم والدي، و ظل قلبھ یدق،     

ھنا 3».كل ما حفظھ عن ظھر قلب من القرآن الكریم و سیدي خلیلو دخل صمتھ و نسي 

یكتشف الأب في صبیحة عرسھ أن التي تزوج بھا ھي أخت من أحبھا و العجیب فیھ أنھ 

خطب زھرة و لكنھ وجد نفسھ مقترنا بأختھا الكبرى رحمة و ھذا راجع إلى التقالید التي تقر 

.        بتزویج البنت البكر قبل الصغرى

رئیس البلدیة یتحدث عني ، إلا  أنھ و فجأة نسیني و بدأ یتحدث عن فلسطین      «: إضافة

و ضرورة تحریرھا، ثم تحدث عن نیكاراغوا و عن صعود الانسان إلى القمر، و أكد 

إن  نزول الانسان على سطح القمر لیس كذبة و لیس من للجمیع أن كل ھذا بسبب العلم، و 

بین عدة أزمنة فزمن الثورة الفلسطینیة و عھد المتحدثھنا جمع4».عمل ھاجوج و مأجوج

نیكاراغوا و زمن صعود الانسان إلى القمر أزمنة مختلفة  و متباعدة، و كذلك زمن یأجوج    

.                         الساعة و الذي لم یأتي بعدو مأجوج الذي یعد من العلامات الكبرى لقیام 

كنت أراه كل جمعة قبل أن یغادر شقتھ التي یتقاسمھا ست إخوة           «:نجد السرد أیضا

و أخوات ھو أكبرھم، ینزل حتى مدخل العمارة یرمي عینیھ علي إذ ما مررت في 

ثانیة یلقي بالرسالة خفیة من تحت فراغ البلكون،یستمر طویلا ھناك حتى یراني ، ثم یصعد

.19ص :الروایة- 1

.23ص : الروایة- 2

.23ص : الروایة- 3

. 41ص : الروایة- 4
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ھنا تسرد زھرة حكایة العباس و عشقھ لھا و طریقة تعبیره عن حبھ لھا و كذلك 1».الباب

بإرسالھ رسائل الحب و الھیام من تحت باب شقتھا بعد خروج زوجھا، و الغریب و العجیب 

.ذلكھنا أن العباس شخص متدین و لكن في ھذا المقطع لا یظھر علیھ ك

و من ھنا فان ھذه المقاطع السردیة تجسد نوعا من التناقض لكي یوصل الراوي وجھة 

نظره بطریقة غیر مباشرة و لیفھم القارئ مدى خبث الواقع و مرارتھ فمظھر الانسان لا 

.یجسد مظھره الخارجي

112ص : الروایة- 1
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:عجائبیة الوصف في روایة الرعشة-3

التقلیدي یستخدم دیكورا،في توضیح بعض العناصر التي تتمیز كان الوصف في القص 

فلا نتحدث إلا عن جمادات وأشیاء لا تكتشف عن شيء ولا تعبر الآنأما بشيء من الأھمیة،

.عن معنى

:لغة- أ

الوصف،وصف الشيء لھ و علیھ وصفا «:يمایل'لابن منظور'ي لسان العرب جاء ف

1».الوصف المصدر و الصفة الجلیة:الواو وقیلوصفة یحلاه و الھاء عوض من 

:اصطلاحا-ب

متداخلة أو ینسب شدیدة التغیرسواء بطریقة -كل حكي یتضمن«:'جیرا جنیت'یقول 

ھذا ،narrationأصنافا من التشخیص لأعمال وأحداث تكون ما یوصف بالتحدید سردا 

وھو ما ندعوه في یومنا ویتضمن من جھة أخرى تشخیص الأشیاء وأشخاصمن وجھة،

description.«2ھذا وصفا

فالوصف یساھم بدوره الجمالي في تحسین الخطاب فھو بمثابة وقفة أو استراحة حیث 

یضطر السارد إلى وقف بسرد القصة وقطع تسلسلھا لیصف مشھد أو شخصیة أو أحداثا ثم 

الوصف تفسیره معین في سیاق یستأنف سرده،بعد الانتھاء من الوصف و یكون الغرض من 

وم بوظیفة دالة تحیل على بمعنى أن یق«:توضع سلوك شخصیة من الشخصیاتالحكي أو

توحي بدلالات في سیاق فھم القصة كما یكون مرآة عاكسة لنفسیة الشخصیات معاني و

3».أو تعبیرا عن بیئتھا الاجتماعیة ولا یقتصر على وظیفة جمالیة ثریة مجردة من المعنى

الوصف إنما ھو ذكر الشيء كما فیھ من الأحوال « :یعرفھ قدامة بن جعفر یقولھ

ني كان و الھیئات ولما كان أكثر الشعراء إنما تقع على الأشیاء المركبة من ضروب المعا

.250في نظریّة الروایة، ص : لسان العرب- 1

.78بنیة النّص السردي، ص: حمید الحمیداني- 2

.121-120تحلیل النّص السردي تقنیات و مفاھیم، ص : محمد بوعزّة- 3
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ثر المعاني التي الموصوف مركب منھا ثم أضرھا فیھ كأحسنھم من أتى في شعره،بأ

1».یحكیھ شعره و یمثلھ للحس بنعتھوأولاھا حتى 

فالوصف من خلال ھذا التعریف یتخذ أسلوبا إنشائیا الغرض منھ ھو نقل الأشیاء حسب 

یجعلھا على مرأى من العین المجردة، وھو بذلك إذن لون من ألوان التصویر الحسي الذي 

لال روایة الأشكال یعتمد فیھ الإنسان على حساسیة النظر أو العین المجردة و ذلك من خ

یستوعب ئبیریة تعمل دائما على جعل القارو ملاحظتھ الألوان المحیطة بھ فاللغة التع

.الأشیاء المحیطة بھ مھما كان شكلھا

بأنھ أسلوب إنشائي یتناول ذكر «:الوصف'أحمد قاسمسیزا'وفي السیاق ذاتھ ترى 

للعین،فیمكن القول أنھ لون من الأشیاء وفي مظھرھا الحسي ،ویقدمھا 

لانھائي یتجاوز الصور المرئیة،ولذلك یجب أن ینظر إیحاء،اللغوي،انھ (..)التصویر

لا على أنھا تشكیل للأشكال فحسب،ولكن ..للصورة المكانیة في الروایة أي تجسید المكان

ل من أصوات،وروائح وألوان و أشكال،وظلاالمحسوساتعلى أنھا تشكیل یجمع مظاھر 

2»...و ملموسات

و الملاحظ من خلال التعاریف السابقة بأن الوصف كان الغرض منھ ھو رصد أحوال 

الأشیاء وھیئتھا نقلا صحیحا وذلك عن طریق المحاكاة الحرفیة لما ھو كائن في العالم 

راء الخارجي،خال من المبالغة في الوصف إلا أنھ في الروایة الحدیثة اتخذ أشكال مختلفة ج

التغیرات التي حتمت علیھ ذلك ولم یكتف بمجرد التفسیر و التزیین بل تتعدى ذلك لیصبح 

غایة في حد ذاتھ،ھذا ما جعلھ یعمل على خلق العدید من العلاقات بین مكوناتھ الروایة فیھا 

.بینھا

یتجلى الوصف في معظم صفحات روایة الرعشة وقد جمع بین الوصف الحقیقي 

یعد عنصرا إذجائبي و الوصف الخیالي و ظھور الوصف في الروایة ھو ما عزز ظھور الع

بعض لإلغاءبات عنصرا محوریا في النسق الروائي محرك للنص،ووسیلة «:أساسیا حیث

.70، ص 1935، 1نقد الشعر المطبعة المحلیة ، القاھرة ،مصر ، ط: قدامة بن جعفر- 1

.80-79بناء الروایة، ص : سیزا أحمد قاسم- 2
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القیم الحكیمة كما أصبح الوصف یساھم في معرفة شخوص الروایة معرفة دقیقة تتناوب 

یعطي الوصف المتعدد مكانة وأھمیة في إیصال ) العجائبي(بین ما ھو ظاھري و باطني،انھ

1».الحدث الفوق طبیعي

طافالانخوخالتي لا تتكلم إنھا في حال من «:وھذه بعض مقاطع من الروایة

في ھذا المقطع كیف أن الحالة في حالة الغریب2».أنھا صلبة و متماسكةأو الفجیعة،مع

من الھلع و الانحطاط لكنھا في نفس الوقت تبدو متماسكة وسیلة لا تظھر ما في داخلھا من 

.و حزن و یصف الراوي حالة الخالة بشكل متناقض في موقف اختفاء زوجھاألام 

كان «:يوفي مقطع أخر یصف بشكل طبیعي حالة حارس المقبرة و مرجع الناصر

یتحدث بفم یابس و شفتین مرتجفتین و مشققتین اكتشف الآن عرجا في رجلھ الیمنى 

و أصبعا مبتورا من یده الیمنى التي یحاول أن یخفیھا عني،كان یتحدث دون أن یرفع نظره 

3».من بیت قدمیھ

ھنا الروائي یصف 4».مرة النغمةان،سامة اللسكانت أمي شرسة،«: وفي تصویر أخر

.أمھ و طریقة حدیثھا مع زوجھا عبد الله حیال موضوع زھرة

مثلما ذكر في لقد عمد الكاتب في روایتھ إلى طریقة أو غیر طبیعیة تثیر الدھشة و التردد

على الرغم من المرارة الطافحة من تعلیق <<:على الرغم من الروایة«:مقطع من الروایة

مدیح رئیس البلدیة إلىلزھو و الافتخار كان یملأ فؤاده،وھو یستمع أبي،الا أن شعور با

5».لي،مدیح أما الفریقین المتناحرین

6».جدتي كانت جمیلة شرسة في المساء و متسامحة عن مطلع الفجر«:و في مقطع أخر

. 168- 167شعریة الروایة الفانتاستیكیة ص : شعیب حلیفي- 1

.17ص: الروایة- 2

.12ص : الروایة- 3

.32ص : الروایة- 4

. 42ص : الروایة- 5

. 26ص : الروایة- 6
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كل ما في ل«:صف المدینة و خارج العمارةوو كذلك نجد أیضا وصف الطبیعة في القریة و

حافلات،المدینة عنوان خالتي على ورقة و كل ما سوى ذلك شوارع صاعدة و نازلة،

صندوق (و )التأمین(اشھارات لشركة متاھة ملونة بالألوان و الأنوار،سیارات،

وبقایا كتابات اشھارات منذ العھد الاستعماري أنبذة والأورانجینا و سیارات )التوفیر

1».یطانو ج،و سجائر،باسطوس و غولواز4رونو

ھذه صورة رائعة «:في الجبل'زھرة'وفي مقطع أخر نجد الراوي یصف صورة 

إلىزھرة بلباس عسكري،في غابة أو جبل،تجلس :أمامي،أمام عیني و لم أنتبھ إلیھا

ملامح وجھ جادة یراكم ...یصطف أمامھا جنود بیدھا قلم و على الطاولة أوراقالطاولة،

ھكذا تبدو لكنھا تحاول أن تخفي فتاة لا امرأة كاملة،...لیوم كھذا الیومصراخھ و ھیجانھ

2».تتجاوز الرابعة عشر من عمرھا

تمتاز الصورة الوصفیة بطبعھا العجائبي المفارق الذي ینبع من انزیاح الموغلة في 

بغرابة الواقع الغموض و الابتعاد عن الواقع المدرك و الھد من ذلك ھو محاولة إقناع القارئ 

یعتمد الروائي تقنیة الوصف و السرد و یعتبرھا إذ، بفظاعتھالحقیقي و خلق إحساس 

.كاستراحة حتى لا یحس القارئ بالملل من أحداث الروایة 

ھذه حلقات قصیرة و مقتطفات قصیرة من الروایة بینت لنا تناوب السرد مع الوصف الذي 

مزج الكاتب بینھما بطریقة لا تثیر إذلشخوص،یكملان بعضھما في إیصال الأحداث مع ا

ملل القارئ فبینما یكون القارئ مبحرا في القراءة یدخل علیھ أوصافا تكون أحیانا  طبیعیة 

.      أو فوق طبیعیة تثیر دھشتھ و تردده وغرابتھ

.33-32ص : الروایة- 1

.61ص: الروایة- 2
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:عجائبیة اللغّة -4

فھي الحیاة و الدّلیل على أھمیتھا في اللغّة كسائر أشكال المعرفة الإنسانیة قابلة للتغییر، 

كل میادینھا،إذ ھي قادرة على التعبیر عن كل ھذه التغییرات و لذلك الصفة التي یمكن أن 

أنّ الشاعر أو القصّاص أصبح حرّا في أن «تطلق على اللغّة ھي صفة التغییر و ھذا یعني

غراق في حدّ الإإلىبھایبتدع ما یشاء من الصور الغریبة أو یتلاعب باللغّة ،لیصل

و من ھنا فاللغّة ھي الأداة الجوھریة التي تحقق المعرفة و ذلك من خلال داخل 1».التغریب

واقع قد أنتج أدبا جدیدا و لغة اللاإلىدب الذي یتجاوز الواقع الإنسان و الوسط المحیط بھ،فالأ

ما ھو متخیل أیضا،فھي تكون بإنماجدیدة ، فاللغّة لا تقوم على ما ھو واقعي ملموس فقط 

تجاوز الواقع انطلاقا من نسق الحوار إلىتحتل موقعا بؤریا في بناء العجیب و توجیھھ «

أي -و المنولوغ الاستھامي،إذ عبرھما یتنامى العجائبي و یحدّد موقع الواقعي فھو

بین أدوات طبیعیةّ وأخرى فوق مألوفلغوي و لقاء بین المألوف و اللاابناء-العجائبي

حالة المزج بالواقعي ،بكل وضوحھ الكاذب أوھامھ المغلقة في لإیجادطبیعیة غیبیةّ 

و القصة العجائبیة بخصوصیتھا اللغّویة تنقل تجربة خاصة تتجلىّ في العلاقة بین 2».المأزق

العجائبیة و الواقعیةّ الإنسان و مختلف الكائنات الأخرى ،و مھما اختلفت العلاقة بین القصة 

فانّ الأدب العجائبي و بما أنھّ قائم على اللغّة «ھي المِؤسس الأوّل، و لھذاةفانّ اللغّ

أصبح إنماو متشكل فیھا ،فقد كفّ على أن یكون تقلیدا للأشیاء الموجودة في الواقع، و 

3».الحیاة فیھاإبداعا ینضوي على محاولة استحضار الموجودات و أفعالھا و بعث 

و من خلال ھذا یمكننا القول على أنّ الحدیث عن اللغّة لیس بالأمر الھینّ و خصوصا اللغّة 

وراء النصّ معنى كبیر كما أنّ وراءه واقعا عریضا و شاملا لكن ھذا المعنى «العجائبیة لانّ 

القارئ في شكل حكایة بل في تشكیلات ذھنیةّ معقدة و كثیرا ما تكون و ذاك لا یقدّمان الى

و تكمن الصعوبة ھنا في كشف المعنى الذي یرمي الكاتب إیصالھ من خلال 4».بالغة التعقید

كانت بدایة ظھور ھذا التوجّھ في الأدب نوعا من تعمیق الرمز بھدف «اللغّة العجائبیة ،إذ 
.244قباء للطباعة،مكتبة الغریب،د،ط،د،س،ص القصّ بین النظریّة و التطبیق،دار: نبیلة إبراھیم-1
.117بنیات العجائبي في الروایة العربیّة،ص : شعیب حلیفي-2
.194القصّ بین النظریّة و التطبیق،ص : نبیلة إبراھیم-3
.98ص : المرجع نفسھ-4
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بمعنى أنّ العجائبي یعتبر غطاء واقي 1»و الاجتماعیةّ والدینیةّترمیز الانتقادات السیاسیة 

یحمي الكتاّب و الروائیین و یضمن حیاتھم من ظلم و بطش المجتمع و السّاسة الذّین یرفون 

.قول الحقیقة و نقد الدّولة

:شةعجائبیة لغة روایة الرّع4-1

بسیطة سھلة سلسة،و بین الحین           الأمین الزاوي بلغة :لقد تمیزّت لغة روایة الرّعشة ل

و الآخر لغة ساذجة و قد خرق الأمین الزاوي في روایتھ ھذه اللغّة الأدبیةّ المتعارف علیھا 

في روایات سابقة،ففیھا یتلاعب بالألفاظ و الأزمنة بلغة عجائبیةّ و منھ تحققت شعریةّ 

الروائي /الإبداعيأساس العمل «الروایة عن طریق لغتھا على حدّ قول عبد المالك مرتاض

2».البناء و تھاوت أركانھ شظایاھارھي مادّة بنائھ إذ نزعتھا أو نزعت شیئا منھا 

و الروائي جعل لغتھ عجائبیةّ تثیر الدّھشة و التوتر لدى القارئ متلاعبا بألفاظھا إذ استخدم 

دینیةّ،تاریخیةّ،أسطوریةّ،سیاسیةّ،و لفھمھا تتطلب الروائي رموز و إشارات متمثلة في رموز 

الحقیقة التي یرمي إلیھا الكاتب أو الفترة الزمنیةّ إلىواسعة للوصول من القارئ ثقافة جدّ 

لغة غیر مباشرة لتعطي الكثیر من الحقائق السیاّسیة و الاجتماعیةّ إلىالتي یقصدھا،إذ عمد 

بوجھ الخصوص،و ھذا ما لمسناه في النصّ الروائي الموجودة في العالم أجمعین و الجزائر

: معركة أطفال «للرعشة حیث نجده وجّھ انتقادات للساسة و ذلك بطریقة غیر مباشرة

على . البولیس الذي تكثر سیاراتھ من صفیرھا یقوم بمعركة مزیفّة،ما ھكذا نحارب الإرھاب

3».حرائقھا جالسة و تعلق على الإرھاب

لتي قدّمت بھا اللغّة العجائبیة في الروایة عموما ھي لغة جمعت بین الواقع عن الطریقة اأمّا 

الحقیقي و بین المتخیلّ الذّي یثیر غرابة و دھشة المتلقي،حیث نجد زھرة وظفت أسطورة 

الأفعى ذات الرؤوس السبعة للحدیث عن نظرة أھل القریة و طریقة نسجھم لحكایة ھربھا،    

جمیعھم شرحوا سیرتي،كان الواحد أو الواحدة منھم «: ا المقتطفو ھذا ما تعبر عنھ في ھذ

، )ریة تطبیقیّة في سمنطیقا السّردداریات نظ(مستویات اللغّة في السرد العربي المعاصر،:ابن الأمین الطلبة:محمّد سالم-1
.247،ص 1مؤسسة الانتشار العربي،بیروت،لبنان،ط

.299م،ص1998في نظریّة الروایة،بحث في تقنیّات السرد،سلسلة عالم المعرفة،الكویت،:عبد المالك مرتاض-2
.88ص:الروایة-3



عجائبیة البناء الجمالي في روایة الرعشة:                                             الفصل الثالث

77

ینسج الحكایة برأسین أو أكثر،حكایة لھا ذیل و جناح عقاب أو غراب لا فرق بین سمّ 

و قد جسّدت زھرة ذلك بطریقة غیر 1».الحكایة ذات الرأسین أو الحكایة ذات السبع رؤوس

.مستعینة بالأسطورةمباشرة 

وظفّ الكاتب الأمثال الشعبیة للحدیث عن طبیعة العلاقات بین الشخصیاّت الروائیة        كما

:و طریقة تعاملھا فیما بینھا و كأمثلة عن ذلك

الكاتب ھذا المثل  لیجسّد حالة الخالة زھرة و الكلام وظّف2».كلّ شاة من ساقھا تعلق«

ص أمیرة الغیرة ترق«:و في موضع آخر. أھل القریة رغم أنھّ كذب في كذبالذي یتناقلھ

و من خلال ھذا المثل الشعبيّ یرجع الروائي أحادیث أھل القریة 3».و تحول العاقلة ھبیلة

یأكلون في الغلةّ ویسبون «و بالنسبة للمثل الذّي یقول .حقدھم و غیرتھم علیھاإلىعن زھرة 

و ھذا المثل ذكرتھ أم الراوي في أربعینیةّ زھرة إذ أنّ الناّس الذّین جاؤوا إلیھا 4».في الملةّ

ظلوّا یأكلون من طعام الأربعینیةّ و لكن رغم ذلك أنزلوا بزھرة كلاما جارحا عنھا و عن 

.والدیھا

عبیةّ إن استخدام الروائي للغّة المتفاصحة لھو دلیل على ثقافتھ الواسعة و استیعابھ للثقافة الش

أزھار الشرّ "و الثقافة الأكادیمیة و ذلك في ذكره للعدید من الكتب التي اطلّع علیھا مثل

.و غیرھما من الكتب" الجریمة و العقاب لدوستویفسكي" "لبودلیر

كلّ ھذا الأخیر نجد الكاتب وظّف السرد و الوصف و زاوج بین ھذه الأشكال التي إلىإضافة 

جانب السّرد ھو ما عزّز تصویر إلىاللغّة الوصفیة حضورلعلّ لا یمكن الاستغناء عنھا،و

. اللغّة العجائبیةّ

.109ص:الروایة-1
.19ص:الروایة-2
.20ص:الروایة-3
.19ص:الروایة-4
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:الخاتمة

فتحت لنا ھذه الدراسة الطریق لمعرفة نشأة الروایة الفنیةّ الجزائریةّ و كذا التطوّر 

الحاصل في عالمھ حتى مطلع الألفیةّ الثالثة سواء من حیث الموضوعات أو البناء أو الجانب 

. الفكريّ الذّي صبغھا

المتناقضات،بین الواقع الملموسطغت على الساحة الأدبیةّ حدیثا كتابات خاصّة تجمع بین 

و عالم الأوھام و التخیلاّت و ما یسمى بالأدب العجائبي و ھذا الأخیر أدب یبعث في القارئ 

ھو عبارة عن خرق للقوانین المعتادة و ھو أمر قلیل الوقوع    إذالحیرة و الدّھشة و التردّد،

.                         و مخالف للعادات المعھودة

و حكایة ... امرأة وسط الروح - في دراستنا لموضوع العجائبیة في روایة الرعشة

حاولنا الإلمام و تسلیط الضوء على الأدب العجائبي بدایة مع مقاربة معرفیة -أطراف الریح

العربي ( اتھ في التراث السردي الأدبي للعجائبي حدوده و أشكالھ و وظائفھ ثم تجلی

.ثم تطرقنا إلى سمات السرد العجائبي) و الغربي

و بعد تجولنا في عوالم العجائبیة و خبایاھا فنقوم باستخلاص النتائج المتعلقة أولا بالجانب 

.النظري ثم الحدیث عن الدراسة التطبیقیة لروایة الرعشة

مقدمة للعجائبیة یتضح لنا أن الدارسین لھذا الموضوع لا یختلفون من خلال كل التعریفات ال

في المفھوم بل فقط في التسمیة و المصطلح فھذا الأخیر یتراوح بین التخیلي و الفانتاستیكي   

تحدید بعض المصطلحات التي تتداخل مع مفھوم العجائبي باعتباره إلىو الخارق ما دفعنا 

یرة و التردد في المألوف اللامألوف ، ھذا راجع إلى الظواھر یثیر في القارئ الدھشة و الح

. الطبیعیة التي یصادفھا الانسان

أما بالنسبة لحدود العجائبي في الفكر العربي و الغربي فھي تشترك في أن العجائبي یثیر 

في القارئ و الشخصیة الروائیة الحیرة و التردد على حد سواء جراء ظاھرة غریبة تتجاوز

و تیزفیتان -مفاھیم و تجلیات -السرد العربي 'في كتابھ ' سعید یقطین' الطبیعي لذا نجد 

یتفقان في تعریفھم للعجائبي و ھذا لا 'مدخل إلى الأدب العجائبي 'في كتابھ ' تودوروف 
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.                                         ینفي وجود العدید من التعریفات المتنوعة لھذا المصطلح

یجسد العجائبي في النصوص الأدبیة في أشكال محددة منھا العجیب المبالغ و العجیب 

الغریب و العجیب الو سیلي

تاع و خرق الطابوھات یأتي العجائبي في النصوص الأدبیة لیقوم بوظائف معینة أھمھا الإم

عن طریق مواضیع اجتماعیة محظورة إذ یمنح العجائبي الأدیب الحریة و الحمایة للحدیث 

.عن مواضیع اجتماعیة و سیاسیة و دینیة

استنتجنا من خلال دراستنا للعجائبي أنھ ر، ففي السرد الغربي نجده غم وجود دراسات 

أن ینفي وجوده في التراث العربي القدیم و الغربي حدیثة حول ھذا الموضوع إلا أنھ لا یمكن

على حد سواء ،ففي السرد الغربي نجده یحفل بالكثیر من النصوص و الحكایات العجائبیة و 

.مثالھا ملاحم الإغریق و الرومان

أما بالنسبة للسرد العربي فانھ یزخر بدوره بنصوص تراثیة عجائبیة ممیزة منھا كتب 

ات الھمذاني و قصص ألف لیلة و لیلة ، و ھذا الأخیر كلھ بالنسبة للجانب الرحلة و مقام

.النظري 

أما فیما یخص الجانب التطبیقي فتحدثنا بدأ عن مدى تفاوت درجات التعجب في روایة 

الرعشة للأمین الزاوي، و استخلصنا أن الراوي استخدم الكثیر من الأحداث العجائبیة و لجأ 

نتاستیك لإثارة جملة من الموضوعات ذات الصلة بالجزائر في التسعینات إلى أسلوب الفا

و ھذه الفترة التي تعرف بالعشریة السوداء ، و ذلك لأن البعد العجائبي بقي و یحمي الروائي 

.من الأضواء المسلطة علیھ من قبل السلطة و الحكام

لال الشخصیات في سلوكاتھا و على العموم فقد تم توظیف العجائبي من طرف الراوي من خ

و أفعالھا و خطاباتھا من جھة أخرى، و ھذا في مبحث خاص بالشخصیة الروائیة في روایة 

.الرعشة
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أما بالنسبة للبنیة الزمانیة للروایة فقد سارت وفق زمن غادي غالبا و لكن العجیب الذي 

فة و متباعدة و ذلك نظرا یلتمسھ في زمن الروایة ھو إلمام الكاتب بأزمة متعددة و مختل

.لطبیعة أحداث الروایة 

أما المكان فھو بدوره عادي و غیر مبالغ فیھ ، لم یكن خطاب و لغة روایة الرعشة 

خطابا مباشرا بل انھ قدم و بشكل غیر مباشر أسباب الموت الیومي و أسباب الأخطار و قد 

ن و الانسان الجزائري و فد أتاحت كان خطابا یبطن أكثر مما یظھر فھو یحكي حكایة الوط

الأبعاد العجائبیة التي أضافھا الكاتب على اللغة الروائیة تصویر الواقع الدامي و فضاعت 

.العنف و ذلك قد ابتعد كل البعد عن التسجیل و النقل المباشر للواقع 

بیة أما فیما یخص الوصف العجائبي وصفا خاصا بوصفھ لعوالم واقعیة بأوصاف عجائ

. كالأمكنة و الشخصیات و نجد أن الوصف قد عزز من سمات السرد العجائبي

ذي یبقى الموضوع الّ و لو بالقدر القلیل ببعض جوانب الإحاطةو ختاما نتمنى أننا استطعنا 

.      فیھا مجال الدّراسة مفتوحا
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:المصادر

الرّعشة ،امرأة وسط الرّوح و حكایة أطراف الریح،منشورات أمین الزاوي،-)1

.2،2005الاختلاف،الدّار العربیّة للعلوم ناشرون،ط

:القرآن الكریم-)2

.سورة ھود-

.سورة ق-

.سورة الكھف-

.سورة الجّن-

.2،1978التوزیع،الجزائر،طالطّاھر وطّار،اللازّ،الشركة الوطنیّة للنشر و -)3

:القوامیس و المعاجم

ابن منظور،تھذیب لسان العرب،دار صادر للطّباعة و النّشر،المجلدّ الثامن،بیروت       -)1

.2005، 4ط

لسان اللسّان،تحقیق عبد العالي مھنا،دار الكتاب أبي الفیصل جمال الدّین بن كرم،-)2

.1993،لیبیا-العلمیّة،بیروت

مادّة العجب ،تحقیق (،4د بن فارسبن زكریاء،معجم مقاییس اللغّة،ج أبي الحسن أحم-)3

.1992،بیروت،1دار الجبل،ط) و ضبط عبد السّلام محمد ھارون

لبنان ، طبعة مكتبةللغّة العربیة ،ل ، قاموس مطوّ محیط المحیطبطرس البستاني،-)4

.1993الطبع إعادة، 1987جدیدة ، بیروت ، 

دار العلوم للنشر، عنابة ، الجزائر ) عربي-عربي(المنار لغوي عیسى مومني ،قاموس-)5

.2008د ط ، 

.محمد مھدي ،قاموس المرشد ، دار الأنیس ، الجزائر ،د ط ، دت -)6
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محمّد القاضي ، دار محمّد علي إشرافمعجم السردیّات ، مجموعة من المؤلفّین ، -)7

.2001، 1للنّشر ، ط 

:المراجع العربیة

أحمد فریحان ، أصوات ثقافیّة في المغرب العربي ، الدار العالمیّة للطباعة -)1

.1984، 1لبنان ، ط و التوزیع ، و النّشر 

أحمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریّة الحدیثة بین الواقعیّة و الالتزام ، الجزائر -)2

.1983، 1، ط

نصر الله ، المؤسسة العربیّة للنشر، إبراھیمأحمد مرشد ، البنیّة الدلالیّة في روایات -)3

.1،2005بیروت ،لبنان ، ط

المختلف ، دار الأمل إلىآمنة بالعالي ، المتخیّل في الروایة الجزائریّة من المتخیّل -)4

.للنّشر و التوزیع ، د ط ، د ت
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